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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد  
فمـــن أبـــرز العلمـــاء المتقـــدمين: علمـــاً وزهـــداً    أصـــحابه أجمعين...أمـــا بعـــد:لـــى آلـــه و وع 

نــةً وعبــادةً : الكثــير مــن    رحمــه الله, وقــد أثــنى عليــه الحــافظ ابــن رجــبوورعاً وحفظاً ود
فمــن المتــأخرين مــا جــاء في مقدمــة الكتــاب القــيم   أهل العلم مــن المتقــدمين والمتــأخرين,

  رجــب الجنبلــي" للشــيخ علــي بــن عبــدالعزيز الشــبل. حيــث  النــافع" مــنهج الحــافظ ابــن 
: شخصــية علميــة فذة...له.إســهام  عــن ابــن رجــب قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

عظــيم في مجـــال توضــيح عقيـــدة الســـلف الصــالح, والـــدعوة إليهـــا والــرد علـــى أعـــدائها  
مــن أشــهر ســلفنا  قال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بــن عقيــل رحمــه الله:  والمخالفين لها,و 

الصالح ومن اتفقت كلمة العلماء على جلالة قدره وسعة علمــه, وقــال الشــيخ عبــدالله  
بــــن ســــليمان المنيــــع: إمــــام مــــن أبــــرز أئمتنــــا معشــــر الحنابلــــة, لا في الأحكــــام الفرعيــــة  
فحســب, وإنمــا في أصــول الشــريعة, وقواعــد مــنهج أهــل الســنة والجماعــة في الاعتقــاد,  

قســامه الثلاثــة, في أركــان الإيمــان والإســلام, وحقيقــة  في أصــول الاعتقــاد, في  التوحيــد 
.   الإحسان, وحقيقة الزهد والورع, وتمام التعلق 

ــدة, ــنفات كثـــيرة في فنـــون عديـ ــه مصـ ــب لـ ــافظ ابـــن رجـ في العقيـــدة, وفي الحـــديث    والحـ
  وشروحه وعلله, في الفقه وقواعده وفروعه, وفي السير التراجم, وفي الرقائق.

ــه الحــديث عــن أحــوال القلــوب وتزكيــة النفــوس ممــا يلــين القلــوب    وممــا يكثــر في مؤلفات
ويرقيهــا إلى منــازل الأوليــاء والمقــربين مــن الله الكــريم, وقــد يسّــر الله فقــرأت بعضــاً مــن  

ا ويبارك فيها. تلك الكتب, وجمعت ما تيسير لي من فوائد منها,     أسال أن ينفع 
ـــ(             )٣ـ



  لإخلاصتفسير سورة ا
  سورة الإخلاص...فضائلها كثيرة جداً:

ا صفة الرحمن: فمنها:   أ
في صحيح البخاري ومســلم مــن حــديث عائشــة, أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم بعــث  

ـــ   م فيخــتمُ ب فلمــا   قــُلْ هُــوَ اللَّـــهُ أَحَــدٌ   رجــلاً في ســرية فكــان يقــرأ لأصــحابه في صــلا
وســلم فقــال: ســلوه لأي شــيءٍ يصــنعُ ذلــك؟    رجعــوا ذكــروا ذلــك للنــبي صــلى الله عليــه

ــا, فقــال النــبي صــلى الله عليــه   ا صــفة الــرحمن, وأ أحــبُّ أن أقــرأ  فسألوه, فقال: لأ
  وسلم: ( أخبروه أن الله يحبُّهُ)  

  :ومنها: أن حُبها يوجبُ محبة الله
  لهــذا الحــديث المــذكور آنفــاً, ومنــه قــول ابــن مســعود: مــن كــان يحــب القــرآن فهــو يحــب

  الله.
  ومنها: أن حُبَّها يوجبُ دخول الجنة:

   قــُلْ هُــوَ اللَّـــهُ أَحَــدٌ     فعن أنس أن رجلاً قال:  رسول الله إني أحــبُّ هــذه الســورة:  
ها أدخلك الجنة )     فقال: ( إن حبك إ

ا تعدل ثلث   :القرآن ومنها: أ
قــُلْ هُــوَ اللَّـــهُ    في صــحيح البخــاري مــن حــديث أبي ســعيد أن رجــلاً سمــع رجــلاً يقــرأ :  

وكــأن    -دُها, فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليــه وســلم فــذكر ذلــك لــهيرُدّ  أَحَدٌ 
ا لتعــدلُ   -الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده إ

  ثُـلُث القرآن ) 
  
  )٤( ــــ



ا تكفي من الشرِّ وتمنعه:   ومنها: أن قراء
صحيح البخاري عن عائشة أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم كــان إذا أوى    فقد ثبت في

  إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. 
وروى أبــو داود والترمــذي والنســائي مــن طريــق معــاذ بــن عبــدالله بــن خُبيــب عــن النــبي  

عوذتين حين تمُســى وحيــت  والم قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ   صلى الله عليه وسلم قال له: ( قل  
ً تكفيك كل يوم ) وصححه الترمذي   تُصبح ثلا

  ورواه النسائي...ولفظه: ( تكفيك كل شيءٍ )
ا مستجاب:   ومنها: أن الدعاء 

ففي السنن الأربعة عن عبدالله بــن بريــدة عــن أبيــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم سمــع  
ني الأحــد    ,أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت  رجــلاً يصــلي يــدعو يقــول:  "اللهــم إني أســالك 

قــال: ( والــذي نفســي بيــده لقــد  الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفواً أحــد"   ,الصمد
سمــه الأعظــم الــذي إذا ســئل بــه أعطــى, وإذا دعــي بــه أجــاب) قــال الترمــذي:   ســأله 

  حسن غريب.
شــهور منهــا  ( الصمد ) اختلفت عبارات السلف في معناه, وهي متقاربة أو متفقه, والم

  قولان:
  .أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومطالبهم أحدهما:

كل ولا يشــرب والــذي لا حشــو  القول الثاني : أن الصمد الذي لا جوف له, وأنه لا 
  له.
  
  
  )٥( ــــ



  
  تفسير سورة النصر

  الاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب.
ل النــاس فســأله الحســن عــن حالــه؟ فقــال: إني  كان رجل في زمن الحســن البصــري معتــز 

ــغول   ــأ مشـ ــتغفاراً, فـ ــذنب اسـ ــداً, وللـ ــة حمـ ــدثُ للنعمـ ــة وذنـــب, فأحـ ــين نعمـ ــبح بـ أصـ
  بذلك, فقال الحسن: الزم ما أنت عليه, فأنت عندي أفقه من الحسن.

ــى   ــوتكم, وعلـ ــن الاســـتغفار في بيـ ــن الاســـتغفار...وأكثروا مـ ــوا مـ ــن: لا تملـ وقـــال الحسـ
  طرقكم, وفي أسواقكم, فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة.موائدكم, وفي 

ــه: أي بـُـنيَّ, عــوَّد لســانك: اللهــم اغفــر لي, فــإن ــال لقمــان لابن ــردُّ    وق  ســاعات لا ي
  ن سائلاً.هفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦( ــــ



  حديث اختصام الملأ الأعلىشرح  
خــير صــلاة الفجــر إلى قريــب طلــوع    * النــبي صــلى الله عليــه وســلم لم يكــن مــن عادتــه 

ا   الشمس, وإنما كانت عادته التغليس 
ــر الصــلاة إلى آخــر الوقــت لعــذرٍ أو غــيره وخــاف   * في الحــديث دلالــة علــى أنَّ مــن أخَّ

  خروج الوقت في الصلاة إن طولها أن يخففها حتى يدركها كلها في الوقت.
ــه, ولا   ــين لـ ــه المحبـ ــحابه وإخوانـ ــى أصـ ــها علـ ــه يقصـ ــرُّه فإنـ ــن رأى رؤ تسـ ــيما إن  * مـ سـ

ه بشــارة لهــم, وتعليمــاً لمــا يــنفعهم, وكــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم إذا   تضــمنت رؤ
  صلى الفجر يقول لأصحابه: ( من رأى منكم الليلة رؤ ) 

لليل حتى رأى رؤ تسره فإن في ذلك بشرى له. جده    * من استثقل نومه في 
يختصــمون فيمــا بيــنهم, ويتراجعــون    –وهــم الملائكــة أو المقربــون مــنهم    -* الملأ الأعلى

هم, وقــد   القول في الأعمال التي تقُرب بني آدم إلى الله عز وجــل, وتكفــر عــنهم خطــا
م يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم.   أخبر الله عنهم 

قـــال أبـــو هريـــرة رضـــي الله عنـــه, " إذا مـــات ابـــن آدم قـــال النـــاس مـــا خلَّـــف؟ وقالـــت  
فالملائكة يسألون عــن أعمــال بــني آدم ولهــم اعتنــاء بــذلك واهتمــام  الملائكة: ما قدَّم؟"  

  به.
ــباغ الوضــــوء في الكريهــــات, ونقــــل الأقــــدام إلى الجمُُعــــات أو   ــارات هــــي: إســ * الكفــ
ــر   ــا تُكفّ ــارات لأ الجماعــات, والجلــوس في المســاجد بعــد الصــلوات, وسميــت هــذه كف

ا الذن   وب.الخطا والسيئات...فهذه ثلاثة أسباب تُكفر 
  ..ها هنا أمران:* أحدها:إسباغ الوضوء على الكريهات

  إسباغ الوضوء, وهو إتمامه وإبلاغهُ مواضعه الشرعية.      أحدهما:
  )٧( ــــ



نيهمــا: أن يكــون إســباغه علــى الكريهــات,والمراد أن يكــون علــى حالــة تكــره فيهــا    و
ع فالاشــتغال  الوضــوء, وقــد فســر بحــال نــزول المصــائب فــإن الــنفس حينئــذ تطلــبُ الجــز 

لصبر والمبادرة إلى الوضــوء والصــلاة مــن علامــة الإيمــان, كمــا قــال الله عــز وجــل:   عنه 
   َــيرةٌَ إِلاَّ عَلَــى الخْاَشِــعِين ــَا لَكَبِ َّ ــلاَةِ وَإِ ــبرِْ وَالصَّ لصَّ ِ ] وقــال  ٤٥[البقــرة:   وَاسْــتَعِينُوا 

ـــذِينَ آمَنـُـــوا اسْــــتَعِينُوا   تعــــالى:   ــابِريِنَ   َ أَيُّـهَــــا الَّـ ــــهَ مَــــعَ الصَّــ لصَّــــبرِْ وَالصَّــــلاَةِ إِنَّ اللَّـ ِ  
  ] ١٥٣[البقرة:

ــاذ:   ت حــــديث معــ ــه أن بعــــض روا ــهدُ لــ ــديد, ويشــ لــــبرد الشــ وفُســــرت الكريهــــات 
(...إسباغ الوضــوء علــى السَّــبرات) والسَّــبرة: شــدة الــبرد, ولا ريــب أن إســباغ الوضــوء  

به, وكلُّ ما يؤلمُ النفسَ ويشــقُّ عليهــا فإنــه كفــارة  في شدة البرد يشقُّ على النفس, وتتألم  
ــا دلــــت   ــوه كمــ ــالمرض ونحــ ــبب كــ ــنع ولا تســ ــه صــ ــان فيــ ــذنوب, وإن لم يكــــن للإنســ للــ

  النصوص الكثيرة على ذلك. 
ســباغ الوضــوء في الــبرد, يجــب الصــبر علــى الألم بــذلك, فــإن حصــل   بــه رضــى  * التــألم 

  عن ملاحظة أمورٍ: المحبين, وينشأ الرضي بذلكفذلك مقام خواص...
ــرة    أحـــدها: ــه للـــدرجات وحصـــول الغـ , ورفعـ تـــذكر فضـــل الوضـــوء مـــن حطـــه للخطـــا

  والتحجيب به, وبلوغ الحلية في الجنة حيث بلغ.
لــبرد والزمهريــر, فــإن شــدة   الثاني: تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه مــن العــذاب 

  برد الدنيا يذُكر بزمهرير جهنم
ئــه, وتــذكُّرُ التهيــؤ  ملاحظــة جــلال م ــ  الثالــث: ــه وكبر لوضــوء, ومطالعــة عظمت ن أمــر 

للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة, فذلك يهوِّن كــل ألم ينــال العبــد في طلــب مرضــاته  
  من بردِ الماء وغيره.

  )٨( ــــ



ــه, وتحمــل المشــاق    الرابــع: استحضــار اطــلاع الله عــز وجــل علــى عبــده حــال العمــل ل
ــه, ويرضــى بـــه,    -لاســيما في الليــل  -في الـــبردلأجله...فإســباغ الوضــوء   يطلـــع الله علي

  ويباهي به الملائكة, فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء.
ــا ويحبهــا, كمــا قــال    الخــامس: ــذه الطاعــة, وأنــه يرضــى  الاســتغراق في محبــة مــن أمــر 

ــريِنَ   تعــالى:   ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــوَّابِينَ وَيحُِ ــبُّ التـَّ ] فمــن امــتلأ قلبــه  ٢٢٢[البقــرة:    إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ
لمــت بــه, كمــا يقُــال: المحبــة   من محبة الله عز وجل أحبَّ ما يحُبّه وإن شقَّ على النفس و

  وِّن الأثقال, وقال بعض السلف في مرضه: أحبُّهُ إليَّ أحبُّهُ إليه. 
ــات وإلى  *   ــدام إلى الجماعـ ــى الأقـ ــي علـ ــرات الـــذنوب: المشـ ــن مكفـ ــاني: مـ ــبب الثـ السـ
ولاســيما إن توضــأ الرجــل في بيتــه ثم خــرج إلى المســجد لا يريــد بخروجــه إلا  معــات,  الج

ــه وســلم قــال:   الصــلاة فيــه, في صــحيح مســلم عــن أبي هريــرة عــن النــبي صــلى الله علي
ــرائض الله,   ــوت الله ليقضــي فريضــة مــن ف ــه ثم مشــى إلى بيــتٍ مــن بي (مــن تطهــر في بيت

ه: إحداهما تحطُّ خطيئةً, والأ   خرى ترفعُ درجة) كانت خطو
وكلمــا بعــد المكــان الــذي يمُشــي منــه إلى المســجد كــان المشــي منــه أفضــل لكثــرة الخطُــأ,  
ئيـــة عـــن المســـجد, فـــأرد أن نبيـــع   وفي صـــحيح مســـلم عـــن جـــابر قـــال: كانـــت دار 
بيوتنــا فنقــرب مــن المســجد, فنهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وقــال: ( إن لكــم  

  بكل خطوةٍ حسنة) 
ــاء   ـــل المشـــي إلى صـــلاة العشـ ــذا فُضِّ ــان أفضـــل, ولهـ ــجد كـ ــق المشـــي إلى المسـ وكلمـــا شـ
وصلاة الصبح, وعُــدِلَ بقيــام الليــل كلــه, كمــا في صــحيح مســلم عــن عثمــان عــن النــبي  
صلى الله عليه وسلم, قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنمــا قــام نصــف الليــل, ومــن  

  ه)صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كل 
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وصــلاة العشــاء والصــبح يقعــان في ظلُمــةٍ, فــلا ينشــطُ للمشــي إليهمــا إلا كــل مخلــص  
  يكتفى برؤية الله عز وجل وحده لعلمه به.

وثواب المشي إلى الصلاة في الظلم: النور التام في ظلم القيامــة, كمــا في ســنن أبي داود  
بشر المشــائين في الظلُــم إلى  والترمذي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (  

لنور التام يوم القيامة )    المساجد 
, والمــراد  السبب الثالث مــن مكفــرات الــذنوب: الجلــوس في المســاجد بعــد الصــلوات* 

ذا الجلوس انتظار صــلاة أخــرى كمــا في حــديث أبي هريــره: (...وانتظــار الصــلاة بعــد  
ط, فــذلكم الــر ط, فــذلكم الــر ط في  الصــلاة, فــذلكم الــر ط) فجعــل هــذا مــن الــر

ســبيل الله عــز وجــل, وهــذا أفضــل مــن الجلــوس قبــل الصــلاة لانتظارهــا, فــإن الجــالس  
لانتظــار الصــلاة ليؤديهــا ثم يــذهب تقصــر مــدة الانتظــار, بخــلاف مــن صــلى صــلاة ثم  
ــا   جلــس ينتظــر أخــرى فــإن مدتــه تطــول, فــإن كــان كلمــا صــلى صــلاة جلــس ينتظــرُ م

لط ط في سبيل الله عز وجل.  بعدها استغرق عمره    اعة, وكان ذلك بمنزلة الر
ويـــدخل في قولـــه: (والجلـــوس في المســـاجد بعـــد الصـــلوات) : الجلـــوس للـــذكر والقـــراءة  
وسمــاع العلــم وتعليمــه ونحــو ذلــك, ولا ســيما بعــد صــلاة الصــبح حــتى تطلــع الشــمس,  

لأنــه  فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك, وهو شبيه بمن جلس ينتظــر صــلاة أخــرى,  
  قد قضى ما جاء المسجد لأجله من الصلاة وجلس ينتظر طاعة أخرى.

وإنمـــا كـــان ملازمـــة المســـجد مُكفـــراً للـــذنوب, لأن فيـــه مجاهـــدة الـــنفس, وكفـــاً لهـــا عـــن  
الســـة النـــاس   ــاء الكســـب أو  ـــا لا تميـــل إلا إلى الانتشـــار في الأرض لابتغـ أهوائهـــا فإ

المساكن الحســنة..فمن حــبس نفســه في المســاجد  ومحادثتهم أو التنزه في الدور الأنيقة و 
  على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله..وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد.
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, ويتأكــد إطعــام الطعــام للجــائع, وللجــيران  أحدها: إطعــام الطعــام* الدرجات: ثلاث: 
ــو  ــال: ( اطعمـ ــلم قـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــبي صـ ــن النـ ــحيح عـ ــاً, وفي الصـ ــائع,  خصوصـ ا الجـ

وعـــودوا المـــريض, وفكـــوا العـــاني) وفي صـــحيح مســـلم عـــن أبي ذر عـــن النـــبي صـــلى الله  
  عليه وسلم قال له: (  أ ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها, وتعاهد جيرانك)  

وكان كثير من السف يؤثر بفطــوره وهــو صــائم ويصــبح صــائماً, مــنهم عبــدالله بــن عمــر  
ــامى والمســاكين, وربمــا علــم أن أهلــه قــد    رضــي الله عنهما,..وكــان لا يفطــر إلا مــع اليت

  ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة.
, وفي روايــة: (إفشــاء الســلام) وهــو داخــل في لــين  الثــاني مــن الــدرجات: لــين الكــلام*  

الكـــلام, وفي الحـــديث الصـــحيح عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( والكلمـــة الطيبـــة  
  لنار ولو بشق تمرة, فمن لم يجد فبكلمة طيبةٍ)  صدقة) وفيه أيضاً: ( اتقوا ا

قال لقمان لابنه:  بني لــتكن كلمتــك طيبــة, ووجهــك مبســطاً, تكــن أحــبَّ إلى النــاس  
  ممن يعطيهم الذهب والفضة.

لمعــروف والنهــي عــن المنكــر, وأن يكــون برفــق,   ومما يندب إلى إلانة القول فيه: الأمــر 
لَّــتي هِــيَ أَحسَــنُ وَج ــ  كمــا قــال تعــالى في حــق الكفــار   ِ ] وكــان  ١٢٥[النحــل:    ادِلهمُ 

لمعــروف ولا ينهــى عــن المنكــر إلا ســراً فيمــا بينــه وبــين مــن   مــر  كثــير مــن الســلف لا 
  مره وينهاه.

لليــل والنــاس قيــام,*   فالصــلاة مــن موجبــات الجنــة,    الثالــث مــن الــدرجات: الصــلاة 
هُــمْ  * قِــينَ فيِ جَنَّــاتٍ وَعُيــُونٍ إِنَّ الْمُتَّ   وقــد دل عليــه قــول الله عــز وجــل:   َ آخِــذِينَ مَــا آ
بْــلَ ذَلــِكَ محُْسِــنِينَ  ـُـمْ كَــانوُا قَـ َّ ــُمْ إِ لأَْسْــحَارِ   * كَــانوُا قَلِــيلاً مِّــنَ اللَّيْــلِ مَــا يَـهْجَعُــونَ  *رَُّ وَِ

ت:[ا وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  *هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ    ]١٩_١٥لذار
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* قوله صلى الله عليه وسلم: ( أسالك فعل الخيرات, وترك المنكرات ) يتضــمن طلــب  
كل خير وترك كل شر, فإن الخيرات تجمــع كــل مــا يحبــه الله تعــالى ويقُربنُــه مــن الأعمــال  
ــالى   ــه الله تعـ ــا يكرهـ ــل مـ ــمل كـ ــرات تشـ ــتحبات, والمنكـ ــات والمسـ ــن الواجبـ ــوال مـ والأقـ

نه من الأقوال والأعمال, فمن حصل له هــذا المطلــوب حصــل لــه خــير الــدنيا  ويباعد م
  والآخرة.

لــذكر   * قوله: ( وحبَّ المساكين ) هذا قــد يقــال أنــه مــن جملــة فعــل الخــيرات, وأفــرده 
لشــرفه وقــوة الاهتمــام بــه, كمــا أفــرد أيضــاً ذكــر حُــبَّ الله تعــالى وحُــبَّ مــن يحبُّــه وحــبّ  

  لك أصل فعل الخيرات كلها.عمل يبلغه إلى حُبه, وذ
حـــب المســـاكين أصـــلُ الحـــب في الله تعـــالى, لأن المســـاكين لـــيس عنـــدهم مـــن الـــدنيا مـــا  
ــرى   ــق عُـ ــن أوثـ ــز وجـــل (والحـــبُّ في الله مـ ــون إلا  عـ ــلا يحبـ ــه, فـ ــتهم لأجلـ يوُجـــب محبـ
الإيمـــان) و( مـــن علامـــات ذوق حـــلاوة الإيمـــان) وهـــو (صـــريح الإيمـــان) وهـــو (أفضـــل  

وى عن داود عليه السلام كان يجــالس المســاكين, ويقــول:  رب مســكين  الإيمان)  وير 
  بين مساكين, ولم يزل السلف الصالح يوُصون بحُبِّ المساكين.

وحُــبُّ المســـاكين مســتلزم إخـــلاص العمــل  تعـــالى, والإخــلاص هـــو أســاسُ الأعمـــال  
ع إلــيهم بمــا  الذي لا تثبــت الأعمــال إلا عليــه, فــإن حــبَّ المســاكين يقتضــى إســداء النف ــ

ــاً لهــم والإحســان   يمكــن مــن منــافع الــدين والــدنيا, فــإذا حصــل إســداءُ النفــع إلــيهم حُب
  إليهم كان هذا العمل خالصاً.   

ا إلـــيهم,   وكانــت زينـــب بنـــت خزيمـــة, أم المـــؤمنين, تســـمى أم المســـاكين, لكثـــرة إحســـا
م خلافتــه: كــان يعظــم ــن أبي طالــب في أ ــن مــرة في وصــف علــى ب أهــل    وقــال ضــرار ب

  الدين, ويحبُّ المساكين.
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ــه وســلم:   ــم أكثــر أهــل الجنــة, كمــا قــال النــبي صــلى الله علي ومــن فضــائل المســاكين أ
ب الجنــة فــإذا عامــةُ مــن دخلهــا المســاكين) وقــال صــلى الله عليــه وســلم:   (قمتُ علــى 

  (تحاجت الجنة والنار, فقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين)  
ــراء  و  ــلم: ( إن الفقـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ ــح عنـ ــا صـ ــة كمـ ــولاً الجنـ ــاس دخـ ــم أول النـ هـ

م يدخلون الجنة بنصــف يــوم,   ربعين عاماً ) وفي رواية: ( أ يسبقون الأغنياء إلى الجنة 
  وهو خمسمائة سنة ) 

وهو أول الناس إجازة على الصراط كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنــه ســئل: مــن  
  جازة على الصراط ؟ فقال: _ فقراء المهاجرين )أول الناس إ

ومنهم من لو أقسم على الله لأبره كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وســلم أنــه  
  قال في أهل الجنة: ( كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ) 

وهــم أفضــل مــن الأغنيــاء عنــد كثــير مــن العلمــاء أو أكثــرهم, وقــد دلّ علــى ذلــك أدلــة  
ــه الغــني والمســكين: ( هــذاك   -ثــيرة, منهــا قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم حــين مــرّ ب

  يعني:المسكين_ خير من ملء الأرض من هذا_يعني: الغني) وقد خرجه البخاري 
  واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة.

ــا توجــب إخــلاص العمــل  عــز وجــل, لأن الإحســان إلــيهم لمحبــتهم لا يكــون منها:   أ
إلا  عز وجل, لأن نفعهم لا يرُجى غالبــاً, فأمــا مــن أحســن إلــيهم ليمــدح بــذلك فمــا  

  أحسن إليهم حباً لهم بل حباً للدنيا, وطلباً لمدحهم له بحب المساكين.
ــا تزيــل الكِــبر, فــإن المســتكبر لا يرضــى مجالســة المســاكين.ويمتنع بســبب هــذا    ومنهــا: أ

م  الكبر خير كثير جداً, فإن مجالس ال ذكر والعلم يقع فيها كثيراً مجالســة المســاكين, فــإ
الس بتكبره. الس, فيمتنع المتكّبر من هذه ا   أكثر هذه ا

  )١٣( ــــ



  أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه. ومنها:
وتعظــم  -أن مجالســة المســاكين توجــب رضــي مــن يجالســهم بــرزق الله عــز وجــل,    ومنهــا:

في الدنيا إلى من دونه, ومجالســة الأغنيــاء توجــب  عليه بنظره    -عنده نعمة الله عز وجل
ى الله عز وجــل نبيــه صــلى   لرزق, ومدة العين إلى زينتهم وما هم فيه, وقد  التسخط 

وَلا تمَدَُّنَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّعنــا بــِهِ أَزواجًــا مِــنهُم    الله عليه وسلم عن ذلك, فقال تعالى:  
نيا لنَِفت ـِـ ]  وكــان عــون بــن  ١٣١[طــه: نـَهُم فيــهِ وَرزِقُ ربَــِّكَ خَــيرٌ وَأبَقــىزهَــرَةَ الحيَــاةِ الــدُّ

, لأنــه يــرى مــن هــو أحســن   عبدالله بن عتبة بن مسعود يجالس الأغنياء فلا يزال في غــمٍّ
  منه لباساً ومركباً ومسكناً ومطعماً, فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك.

مــن لا مــال لــه يكفيــه, فــإن الحاجــة توجــب    واعلم أن المســكين إذا أطلــق يــراد بــه غالبــاً 
السكون والتواضع, بخلاف الغنى فإنه يوجب الطغيان.ولهذا ذم الفقــير المختــال وعظــم  

  وعيده لأنه عصى بما ينافي فقره, وهو الاختيال والزهو والكٍبر.
ــر لـــه,  اوقـــد يطلـــق اســـم المســـكين, ويـــراد بـــه مـــن اســـتك ن قلبـــه  عـــز وجـــل, وانكسـ

ئــه, وعظمتــه, خشــيته, ومحبتــه ومهابتــه.فمن انكســر قلبــه  عــز   وتواضع لجلالــه, وكبر
  وجل, واستكان وخشع وتواضع, جبره الله عز وجل, ورفعه بقدر ذلك.

فالمســـكين في الحقيقـــة مـــن اســـتكان قلبـــه لربـــه وخشـــع مـــن خشـــيته ومحبتـــه, ولا يكـــون  
  ه فهو جبار.المسكين ممدوحاً بدون هذه الصفة, فإن لم يخشع قلبه مع فقره وحاجت

فالمؤمن يستكن قلبه لربه ويخشع له, ويتواضع, ويظهر مســكنته وفاقتــه إليــه في الشــدة  
ــدة فإظهـــار الـــذل   والرخـــاء, أمـــا في حـــال الرخـــاء فإظهـــار الشـــكر, وأمـــا في حـــال الشـ

  والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضر.  
  )١٤( ــــ



تنـــة فاقبضـــني إليـــك غـــير مفتـــون)  * قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( وإذا أردت بقـــوم ف
المقصــود مــن هــذا الــدعاء: ســلامة العبــد مــن فــتن الحيــاة مــدة حياتــه, فــإن قــدر الله عــز  
ــإن   ــة, ف ــه قبــل وقوعهــا, وهــذا مــن أهــم الأدعي ــده إلي ــة قــبض عب ــاده فتن وجــل علــى عب
المؤمن إذا عاش سليماً من الفتن, ثم قبضه الله تعالى إليه قبل وقوعها, وحصول النــاس  

ها كان ذلك نجاة له من الشر كله, وقد أمر النبي صــلى الله عليــه وســلم أصــحابه أن  في
  يتعوذوا  من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

مــر   لــذكر, وكــان يتعــوذ  في صــلاته مــن أربــع, و وكان يخــص بعــض الفــتن العظيمــة 
ــن عـــذاب القـــبر, ومـــن   ــن عـــذاب جهـــنم, ومـ ــوذ  مـ ــا: ( أعـ ــا  لتعـــوذ منهـ فتنـــة المحيـ

والممات, ومن فتنة المسيح الدجال) ففتنة المحيــا تــدخل فيهــا فــتن الــدين والــدينا كلهــا,  
ــة   كــالكفر والبــدع والفســوق والعصــيان, وفتنــة الممــات يــدخل فيهــا ســوء الخاتمــة, وفتن
الملكـــين في القـــبر, فـــإن النـــاس يفتنـــون في قبـــورهم مثـــل أو قريبـــاً مـــن فتنـــة الـــدجال, ثم  

لذكر, لعظيم موقعها, فإنه لم يكن في الــدنيا فتنــة قبــل يــوم القيامــة  خص فتنة الدج ال 
  أعظم منها, وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن.

ــا الـــبر   وفتنـــة الســـراء أشـــد مـــن فتنـــة الضـــراء, قـــال بعضـــهم: فتنـــة الضـــراء يصـــبر عليهـ
  والفاجر, ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق.

دة في إيمــاني, فلمــا   ولما ابتلى الإمام أحمــد بفتنــة الضــراء صــبر ولم يجــزع, وقــال: كنــت ز
  ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنى الموت صباحاً مساء وخشى أن يكون نقصاً في دينه.

ثم إن المؤمن لا بد أن يفتن بشــيء مــن الفــتن المؤلمــة الشــاقة عليــه, ليمــتحن إيمانــه, كمــا  
ــالى:   ــال الله تعـ ــاسُ  * الم  قـ ــبَ النَّـ ــونَ أَحَسِـ ــمْ لاَ يُـفْتـَنـُ ــا وَهُـ ــوا آمَنَّـ ــوا أَن يَـقُولـُ      أَن يُترْكَُـ

  ]  ٢-١[العنكبوت:
  )١٥( ــــ



ولكــن الله يلطــف بعبــاده المــؤمنين في هــذه الفتنــة, ويصــبرهم عليهــا, ويثيــبهم فيهــا, ولا  
  يلقيهم في فتنة مضلة مهلكة تذهب بدينهم, بل تمر عليهم الفتن, وهم منها في عافية

الله عليه وسلم: ( وأسألك حبك, وحُبَّ مــن يحُبــك, وحُــبَّ العمــل الــذي  * قوله صلى  
ختيارية من العبــاد إنمــا تنشــأ  عاء يجمع كل خير, فإن الأفعال الايبلغني حُبك ) هذا الد

ب من محبة تة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجــوارح,  وإرادة, فإذا كانت محبة الله 
, فأحب ما يحبه الله عز وجل, من الأعمــال والأقــوال  فكانت تحب ما يحبه الله ويرتضيه

كلهـــا, ففعـــل حينئـــذ الخـــيرات كلهـــا, وتـــرك المنكـــرات كلهـــا, وأحـــب مـــن يحبـــه الله مـــن  
  خلقه.  

مــة,   ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكــب بعــض المحرمــات, فمحبتــه لربــه غــير 
لتوبــة, والاجتهــاد في تكميــل المحب ــ ة المفضــية لفعــل الواجبــات  فالواجــب عليــه المبــادرة 

كلها واجتناب المحرمات كلها, وهذا معنى قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( لا يــزني  
الــزاني حــين يــزني وهــو مــؤمن, ولا يســرق الســارق حــين يســرق وهــو مــؤمن, ولا يشــرب  
ا وهو مؤمن) فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبــه الله, وكراهــة مــا   الخمر حين يشر

هه الله عــز وجــل, والعمــل يقتضــي ذلــك, فــلا يرتكــب أحــد شــيئاً مــن المحرمــات, أو  يكر 
  يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس.

الدرجــة الثانيــة مــن المحبــة: درجــة المقــربين: وهــي أن يمتلــئ القلــب بمحبــة الله تعــالى حــتى  
ــا, ــاد فيهـ ــة النوافـــل, والاجتهـ ــه محبـ ــب لـ ــات, والانك  توجـ ــة المكروهـ ــا,  وكراهـ ــاف عنهـ فـ

لأقضــية والأقــدار المؤلمــة للنفــوس بصــدورها مــن المحبــوب, كمــا قــال عــامر بــن    والرضــا 
لي مــع   عبد القيس: أحببت الله حبــاً هــوَّن علــيَّ كــل مصــيبة, ورضَّــاني بكــل بليــة, فــلا أ

ه على ما أصبحت, وعلى ما أمسيت.   حبي إ
    )١٦( ــــ



: إن الله أحــب قبضــه, وإني أعــوذ   وقال عمر بــن عبــدالعزيز لمــا مــات ولــده الصــالح
أن يكــون لي محبــة في شــيء مــن الأمــور يخــالف محبــة الله, وكــان يقــول: أصــبحت فمــا لي  

  سرور إلا في مواقع القضاء والقدر.
ولما كانت محبة الله عز وجل لها لوازم, وهــي محبــة مــا يحبــه الله عــز وجــل مــن الأشــخاص  

أل النــبي صــلى الله عليــه وســلم الله تعــالى مــع  والأعمال, وكراهة ما يكرهه من ذلك, س ــ
  محبته محبة شيئين آخرين:

ــه, ووالاهــم,    إحــداهما: ــإن مــن أحــبَّ الله أحــب أحبــاءه في محبــة مــن يحــب الله تعــالى, ف
  وأبغض أعداءه وعاداهم.

ــا تبلــغ إلى حبــه, وفي هــذا إشــارة إلى أن   الثاني: محبة مــا يحبــه الله تعــالى مــن الأعمــال, و
بة  تعالى إنما تنال بطاعــة الله وبفعــل مــا يحبــه, فــإذا امتثــل العبــد أوامــر مــولاه  درجة المح

  وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى, ورقاه إلى درجة محبته.  
  فأفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل, فعل الواجبات وترك المنكرات.

آن, وخصوصـــاً مـــع  ومـــن أعظـــم مـــا يحصـــل بـــه محبـــة الله تعـــالى مـــن النوافـــل: تـــلاوة القـــر 
  التدبر.

ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات المحبــين: كثــرة ذكــر  
لقلب واللسان.   الله عز وجل 

  ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه.قال بعضهم: من أدمن 
  لا أكثرت ذكره.قال بعض التابعين: علامة حب الله كثرة ذكره, فإنك لن تحب شيئاً إ

لفكر. لذكر, وإن سكتوا اشتغلوا    فالمحبون إن نطقوا نطقوا 
    )١٧( ــــ

  شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس



احفـــظ الله يحفظـــك) فمـــن حفـــظ حـــدود الله وراعـــى    (:  قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام  *
  حفظ الله لعبده يتضمن نوعين: , و حقوقه حفظه الله

, كحفظـــه في ولـــده وأهلـــه ومالـــه...وأن يحفظـــه في  حفظـــه لـــه في مصـــالح دنيـــاه  أحــدهما:
صحة بدنه وقوته وعقله, قال بعض السلف: العالم لا يخرف, وقــال بعضــهم: مــن جمــع  

  القرآن مُتع بعقله.
ــال: هــذه   ــه, وق ــع بعقلــه وقوت ــة ســنة وهــو ممت ــو الطيــب الطــبري قــد جــاوز المائ وكــان أب

   الصغر, فحفظها الله علينا في الكبر.جوارح حفظناها عن المعاصي في
ــه تعــالى:   وكَــانَ    وقــد يحفــظ الله العبــد بصــلاحه في ولــده وولــد ولــده, كمــا قيــل في قول

ما حُفظا بصلاح أبيهما.٨٢[الكهف:    أبَوهمُا صالحِاً   ] إ
ذى مــن   ومــن أنــواع حفــظ الله لمــن حفظــه في دنيــاه: أن يحفظــه مــن شــر كــل مــن يريــده 

  ]٢[الطلاق:   وَمَن يَـتَّقِ اللَّـهَ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا  كما قال تعالى:  الجن والإنس.
  قالت عائشة: يكفيه غم الدنيا وهمها.

  قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس
لطبــع حافظــة لــه   ت المؤذيــة  ومن عجيــب حفــظ الله تعــالى لمــن حفظــه أن يجعــل الحيــوا

  اعية في مصالحه.من الأذى وس
ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه, حتى يــدخل عليــه الضــرر بشــيء ممــن كــان يرجــو أن  

  ينفعه, ويصير أخصَّ أهله به وأرفقهم به يؤذيه.
ــــر كلـــــه مجمـــــوع في معصـــــيته   ــــه, والشـ ــــال عليـ ــــوع في طاعـــــة الله والإقبـ فـــــالخير كلـــــه مجمـ

  والإعراض عنه.
    )١٨( ــــ



هــو أشــرفها وأفضــلهما حفــظ الله لعبــده في دينــه, فــيحفظ  و   النــوع الثــاني: مــن الحفــظ  *
عليــه دينــه وإيمانــه في حياتــه مــن الشــبهات المرديــة والبــدع المضــلة, والشــهوات المحرمــة,  

  ويحفظ عليه دينه عند موته, فيتوفاه على الإسلام.
فمــن أخلــص  خلصــه مــن الســوء والفحشــاء, وعصــمه منهمــا مــن حيــث لا يشــعر,  

  سباب المعاصي المهلكة.وحال بينه وبين أ
وسمع عمر رجلاً يقــول: اللهــم إنــك تحــول بــين المــرء وقلبــه, فحــل بيــني وبــين معاصــيك.  

  فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير.
ــه تعــالى:   ــال:  ٢٤[الأنفــال: ولُ بـَـينَ المــَرءِ وَقَلبـِـهِ يح ــ  روى عــن ابــن عبــاس في قول ] ق

  يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار.
  قال بشر: ما أصرّ على معصية الله كريم, ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم.

ــه: أن العبــــد قــــد يســــعى في ســــبب مــــن أســــباب  ومــــن   ــده في دينــ أنــــواع حفــــظ الله لعبــ
ت أو التجارات أو غير ذلك_ فيحول الله بينه وبين مــا أراد لمــا يعلــم   الدنيا_إما الولا

  ته لذلك.من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراه
لقيــام بجميــع مصــالحه في الــدنيا والآخــرة,   فمن قام بحقوق الله عليه فــإن الله يتكفــل لــه 
فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أمــوره كلهــا فلــيراع حقــوق الله عليــه, ومــن أراد  

ت شيئاً مما يكره الله منه.   ألا يصيبه شيء مما يكره فلا 
نفسه ولا يصيبه المكروه إلا مــن تفريطــه في حــق ربــه عــز    فما يؤتى الإنسان إلا من قبل

وجل, كما قال على رضي الله عنه: لا يرجــون عبــد إلا ربــه, ولا يخــافن إلا ذنبــه, وقــال  
  بعضهم: من صَفى صُفّي له, ومن خَلَّط خُلِّط عليه.

  وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه.
  )١٩( ــــ



ــة أخــرىق  * ــه وســلم: (احفــظ الله تجــده أمامــك) وفي رواي ــه صــلى الله علي تجاهــك)  :(ول
معنـــاه أن مـــن حفـــظ حـــدود الله وراعـــى حقوقـــه وجـــد الله معـــه في جميـــع أحوالـــه يحوطـــه  
وينصــره ويحفظــه ويوفقــه ويؤيــده ويســدده, فإنــه قــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت, وهــو  

  تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
قتـــادة: مـــن يتـــق الله يكـــن معـــه, ومـــن يكـــن الله معـــه فمعـــه الفئـــة الـــتي لا تغلـــب,  قـــال  

والحــارس الــذي لا ينــام, والهــادي الــذي لا يضــل.كتب بعــض الســلف إلى أخ لــه: أمــا  
  بعد: فإن كان الله معك فممن تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجو؟ والسلام.

  اء يعرفك في الشدة)قوله صلى الله عليه وسلم: ( تعرف إلى الله في الرخ *
المعــنى أن العبــد إذا اتقــى الله وحفــظ حــدوده, وراعــى حقوقــه في حــال رخائــه وصــحته,  
فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينة معرفــة, فعرفــه ربــه في الشــدة وعــرف لــه عملــه  

  في الرخاء, فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة.
ً مــن الحجــاج, فقــال:     قال أبو جعفر السائح: أتــى الحســن إلى حبيــب أبي محمــد هــار

أ محمد! احفظني من الشُّرط, هم على إثري, فقال:...ادخل البيــت, فــدخل الشــرط  
على إثره, فلم يروه, فذكروا ذلك للحجــاج, فقــال: بــل كــان في بيتــه إلا أن الله طمــس  

  أعينهم فلم يروه.
ــدة, ــروا الله في الرخـــاء يـــذكركم في الشـ ــن قـــيس: اذكـ ــال الضـــحاك بـ ــه    قـ إن يـــونس عليـ

لَــوْلاَ أنََّــهُ كَــانَ مِــنَ    الســلام كــان يــذكر الله فلمــا وقــع في بطــن الحــوت قــال الله تعــالى: فَـ
عَثــُونَ  * الْمُسَــبِّحِينَ  ــوْمِ يُـبـْ وإن فرعــون  ]  ١٤٤-١٤٣[الصــافات:للََبِــثَ فيِ بَطْنِــهِ إِلىَ يَـ

سياً لذكر الله فلما أدركه الغرق.قــال: آمنت.فقــال   آلآنَ وَقــَد  الله تعــالى:  كان طاغياً 
  ]  ٩١[يونس:   عَصَيتَ قبَلُ وكَُنتَ مِنَ المفُسِدينَ 

  )٢٠( ــــ



فإذا علم أن التعرف على الله في الرخــاء يوجــب معرفــة الله لعبــده في الشــدة, فــلا شــدة  
يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت, وهــي أهــون ممــا بعــدها إن لم يكــن مصــير  

  وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها.العبد إلى خير, 
لأعمــال الصــالحة والمبــادرة إلى   ــه  ــد الاســتعداد للمــوت قبــل نزول فالواجــب علــى العب

ار.   ذلك, فإنه لا يدُري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو 
قــال بعضــهم: كــانوا يســتحبون أن يكــون للمــرء خبيئــة مــن عمــل صــالح, ليكــون أهــون  

  د نزول الموت,أو كما قال.عليه عن
ــاه علـــى   فمـــن أطـــاع الله واتقـــاه وحفـــظ حـــدوده في حياتـــه, تـــولاه الله عنـــد وفاتـــه, وتوفـ
لقــول الثابــت في القــبر عنــد ســؤال الملكــين, ودفــع عنــه عــذاب القــبر,   الإيمــان, وثبتــه 

  وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة.  
لى الله عبده المطيع له في الدنيا, أنجــاه  وكذلك أهول القيامة وأفزاعها وشدائدها, إذا تو 

  الله من ذلك كله.
] قــال: مــن  ٢[الطــلاق:    وَمَــن يَـتَّــقِ اللَّـــهَ يجَْعَــل لَّــهُ مخَْرَجًــا  قــال قتــادة في قولــه تعــالى:  

الكرب عند الموت, ومن أفزاع يوم القيامة.وقال على بن أبي طلحة عــن ابــن عبــاس في  
  الدنيا والآخرة. هذه الآية: ننجيه من كل كرب في

ــالى:   ــه تعــ ــن أســــلم في قولــ ــد بــ ــتـَقَامُواإ  وقــــال زيــ ـــهُ ثمَُّ اسْــ ــا اللَّــ ــالُوا ربَُّـنـَـ ــذِينَ قـَـ ـ      نَّ الَّـ
, فإنــه لفــي الجنــة,  ] قال: يبشــر بــذلك عنــد موتــه وفي قــبره ويــوم يبعــث١٢[الأحقاف:

  وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه.
ليس لــه مــن يعرفــه في الشــدة لا في الــدنيا ولا في  وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء, ف

  الآخرة.
  )٢١( ــــ



قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ســألت فاســأل الله ) اعلــم أن ســؤال الله تعــالى دون   *
  خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً, وذلك من وجوه متعددة:

 وحــده,  أن الســؤال فيــه بــذل مــاء الوجــه وذلــه للســائل, وذلــك لا يصــلح إلا    منهــا:
لعبادة والمسألة, وذلك من علامات المحبة الصادقة.   فلا يصلح الذل إلا له 

ا إظهــار للافتقــار إليــه, واعــتراف بقدرتــه علــى   ومنها: أن في السؤال عبودية عظيمة لأ
قضاء الحوائج, وفي سؤال المخلــوق ظلــم لأن المخلــوق عــاجز عــن جلــب النفــع لنفســه  

علــى ذلــك لغــيره؟ وســؤاله إقامــة لــه مقــام مــن يقــدر    ودفــع الضــر عنهــا, فكيــف يقــدر
ــيس هــــو بقادر.قــــال بعــــض الســــلف: إني لأســـتحي مــــن الله أن أســــأله الــــدنيا وهــــو   ولـ

  مالكها, فكيف أسألها من لا يملكها. يعني المخلوق.  
ــاده أن    ومنهــا: ــد مــن عب ــه يري أن الله يحــب أن يســأل, ويغضــب علــى مــن لا يســأله فإن

  دعوه ويفتقروا إليه, ويحب الملحين في الدعاء.يرغبوا إليه ويسألوه وي
ــال ابــن الســماك: لا تســأل مــن يفــر   والمخلــوق غاليــاً يكــره أن يســال لفقــره وعجزه.ق

  منك وأسأل من أمرك أن تسأله.
ــائل    ومنهـــا: أن الله تعـــالى يســـتدعي مـــن عبـــاده ســـؤاله, وينـــادي كـــل ليلـــة: هـــل مـــن سـ

ــادِي عَــنيِّ     تعــالى:فأعطيــه؟ هــل مــن داع فأســتجيب لــه؟ وقــد قــال الله وَإِذَا سَــألََكَ عِبَ
] فأي وقت دعا العبد وجــده  ١٨٦[البقرة: فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

لحجــاب   سميعاً قريباً مجيباً, ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب, وأما المخلوق فإنه يمتنــع 
ك أن تطلــب  والأبواب ويعسر الوصول إليه في أغلب   الأوقات.قال طاووس لعطاء: إ

بــه مفتــوح إلى   ــا حجابــه, وعليــك بمــن  بــه ويجعــل دو حوائجــك إلى مــن أغلــق دونــك 
  يوم القيامة. 

  )٢٢( ــــ



) وفي اســـتعانة الله وحـــده    * قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم : (وإذا اســـتعنت فاســـتعن 
ن:   فائد
  بنفسه في عمل الطاعات: أن العبد عاجز عن الاستقلال إحداهما
أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عــز وجــل, فمــن أعانــه الله فهــو   والثانية:

  المعان, ومن خذله الله فهو المخذول.
فالعبد محتاج إلى الاســتعانة  في فعــل المــأمورات, وتــرك المحظــورات, وفي الصــبر علــى  

فَصَبرٌ جمَيــلٌ وَاللَّـــهُ المسُــتَعانُ عَلــى مــا   لبنيه: المقدورات كما قال يعقوب عليه السلام 
] ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قــال أهــل الإفــك مــا قــالوا  ١٨[يوسف: تَصِفونَ 

  فبرأها الله مما قالوا.
للَّـــهِ وَاصــبرِوا  وقــال موســى لقومــه:   ِ ــه  ١٢٨[الأعــراف:     اســتَعينوا  ] وقــال الله لنبي

ـــنُ الْمُسْـــتـَعَانُ عَلـَــى مَـــا    ســـلم:  محمـــد صـــلى الله عليـــه و  لحْـَــقِّ وَربَُّـنـَــا الرَّحمْـَ ِ رَبِّ احْكُـــم 
لجنــة علــى بلــوى  ١١٢[الأنبيــاء:    تَصِــفُونَ  ] ولمــا بشــر صــلى الله عليــه وســلم عثمــان 

  تصيبه. قال: الله المستعان.
لــزبير في  فالعبــد محتــاج إلى الاســتعانة  في مصــالح دينــه وفي مصــالح دنياه.كمــا قــال ا

وصــيته لابنــه عبــدالله بقضــاء دينــه: إن عجــزت فاســتعن بمــولاي, فقــال لــه:  أبــت مــن  
مــولاك؟ قــال: الله. قــال: فمــا وقعــت في كربــة مــن دينــه إلا قلــت:  مــولى الــزبير اقــضِ  

  عنه دينه فيقضيه.
  وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة  على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده.

  كتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.
  وقال بعضهم: فاستعن  واستعنه فإنه خير مستعان.

  )٢٣( ــــ



إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتــب الله لــه مــن خــير أو شــر, أو نفــع أو ضــر, وأن  
شــيئاً البتــة, علــم حينئــذٍ أن  اجتهــاد الخلــق كلهــم جميعــاً علــى خــلاف المقــدور غــير مفيــد  

الله تعالى وحده هو الضار والنافع والمعطي والمانع, فأوجب ذلك للعبد توحيد ربــه عــز  
ــادة   لعبــ ــاً  ــراده أيضــ ــال, وإفــ ــرع والابتهــ ــؤال والتضــ ــتعانة والســ لاســ ــراده  وجــــل, وإفــ

  الله  والطاعـــة. لأن المعبـــود إنمـــا يقصـــد بعبادتـــه جلـــب المنـــافع ودفـــع المضـــار, ولهـــذا ذمَّ 
سبحانه من يعبد مــا لا ينفــع ولا يضــر ولا يغــني عــن عابــده شــيئاً, وأيضــاً فكثــير ممــن لا  
يحقق الإيمان في قلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجــاء نفعــه أو دفعــاً لضــره. فــإذا  
لطاعــة   لعطاء والمنع, أوجب ذلــك إفــراده  لنفع والضر و تحقق العبد تفرد الله وحده 

قدم طاعته علــى طاعــة الخلــق كلهــم جميعــاً. كمــا يوجــب ذلــك أيضــاً إفــراده  والعبادة, وي
لاســـتعانة بـــه, والطلـــب منـــه. فمـــن تحقـــق أن كـــل مخلـــوق فـــوق الـــتراب فهـــو   ســـبحانه 
ب؟ أم كيــف يرُضــي   تراب, فكيف يقدم طاعة شــيء مــن الــتراب علــى طاعــة رب الأر

  التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب!     
نه لا يقضي للمؤمن قضــاء إلا   منها:لقضاء أسباب:للرضا  يقين العبد  وثقته به 

ــه يرضــى بمــا   ــه, فيصــير كــالمريض المستســلم للطبيــب الحــاذق الناصــح, فإن وهــو خــير ل
  يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الأصلح.  

وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينســى    النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا, ومنها:
ــا عثـــرت فانكســـرت   ـ ــالحات مـــن الســـلف أ ــا روى عـــن بعـــض الصـ ــه كمـ ــي بـ ألم المقضـ

  ظفرها, فضحكت وقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه.
وهـــو أعلـــى مـــن ذلـــك كلـــه الاســـتغراق في محبـــة المبتلـــي ودوام ملاحظـــة جلالـــه    ومنهـــا:

اية ل   ه.وجماله وعظمته وكماله الذي لا 
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* حقيقة الفرق بين الصبر والرضــا, أن الصــبر كــف الــنفس وحبســها عــن التســخط مــع  
صــل الألم   وجــود الألم, والرضــا يوجــب انشــراح الصــدر وســعته, وإن وجــد الإحســاس 

لألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة.   لكن الرضا يخفف الإحساس 
  ة, لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه.قال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجن

ا, قــال طائفــة مــن الســلف في قولــه   الصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر 
  ] قالوا: لا شكوى معه.٨٣[يوسف:    فَصَبرٌ جمَيلٌ   تعالى: 

لمصــيبة فأحمــد الله عليهــا أربــع مــرات: أحمــد الله إذ لم   قال بعض السلف: إني لأصــاب 
م ممــا هــي, وأحمــد الله إذ رزقــني الصــبر عليهــا, وأحمــده إذ وفقــني للاســترجاع,  تكــن أعظ ــ

  وأحمده إذ لم يجعلها في ديني.   
إذا غمس أعظم الناس بلاء..في الدنيا في نعيم الجنة غمسة, قيــل لــه: هــل رأيــت بؤســاً  

  رب. قط؟ هل مرَّ بك بؤس قط ؟ قال: لا 
  هذا كُلُّهُ ويزُولُ  وما هي إلا ساعة ثم تنقضي        ويذهبُ  

من صبر على مجاهــدة نفســه وهــواه وشــيطانه, غلــَبَ وحصــل لــه النصــر, ومــن جــزع ولم  
يصـــبر علـــى مجاهـــدة ذلـــك, غُلـِــبَ وقهُِـــرَ وأُسِـــرَ, وصـــار ذلـــيلاً أســـيراً في يـــدي شـــيطانه  

  وهواه. 
اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك, إن عرفت منك الجدّ جدَّت, وإن عرفت منــك الكســل  

ا.طمعت في   ك, وطلبت منك حظوظها وشهوا
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  ولنختم  بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلا وفوائدها وحكمها.
ا, والثواب على الصبر عليها. فمنها:   تكفير الخطا 
ب ورجع منها إلى الله عز وجل. ومنها:   تذكر العبد بذنوبه فربما 
  زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. ومنها:

ــا: ــه    ومنهـــ ــرع لـــ ــه والتضـــ ــوف ببابـــ ــه إلى الله, والوقـــ ــوع بقلبـــ ــد الرجـــ ــب للعبـــ ــا توجـــ ـــ أ
ــد   ــه عنـ ــتكين لـ ــن لا يسـ ــد ذم الله مـ ــبلاء, وقـ ــد الـ ــم فوائـ ــن أعظـ ــك مـ ــتكانة, وذلـ والاسـ

ــــالى:   لْعَـــــذَابِ فَمَـــــا اسْـــــتَكَانوُا لـِــــرَِِّمْ وَمَـــــا    الشـــــدائد, قـــــال الله تعـ ِ هُم  َ ــذْ ــ وَلقََـــــدْ أَخَـ
هُم    ] وقــــال:  ٧٦منــــون:[المؤ  يَـتَضَــــرَّعُونَ  وَلقََــــد أَرسَــــلنا إِلى أمَُــــمٍ مِــــن قبَلِــــكَ فَأَخَــــذ

لبَأســـاءِ وَالضَّـــرّاءِ لعََلَّهُـــم يَـتَضَـــرَّعونَ  ِ  :وكـــان بعضـــهم إذا فـــتح لـــه في    ]  ٤٢[الأنعـــام
  الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له.

ــه, والرضـــا بـــه, وذلـــك مقـــام عظـــيم  ومنهــا: أن الـــبلاء يوصـــل إلى قلب ـــ ه لـــذة الصـــبر علي
  جداً, 
أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلــوق ويوجــب لــه الإقبــال علــى   ومنها:

  الخالق وحده.
  فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات.

ولا ســيما بعــد كثــرة الــدعاء وتضــرعه ولم  أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منــه  ومنها:
للائمة ويقول لها: إنما أتيت مــن قبلــك ولــو كــان   يظهر له أثر الإجابة, رجع إلى نفسه 
ــذا اللـــوم أحـــب إلى الله مـــن كثـــير مـــن الطاعـــات فإنـــه يوجـــب   فيـــك خـــير لأجبـــت, وهـ

ــة دعائــه فلــذلك يســرع إل هــل إجاب ــيس  نــه ل ــه  يــه  انكســار العبــد لمــولاه, واعترافــه ل
م من أجله.   حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب, فإنه تعالى عند المنكسرة قلو
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  "ما ذئبان جائعان"حديث  شرح  
فع, فأما النافع, فحــرص المــرء علــى طاعــة   * الحرص حرصان: حرص فاجع, وحرص 

  الله, وأما الحرص الفاجع, فحرصُ المرء على الدنيا.
فســد لهــا  قال رســول الله صــلى الله *  عليــه وســلم: ( مــا ذئبــان جائعــان أرســلا في غــنم 

مــن حــرص المــرء علــى المــال والشــرف لدينــه ) يشــير أنــه لا يســلم مــن ديــن المســلم مــع  
حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل, كما أنه لا يسلم من الغــنم مــع إفســاد  

  الذئبين المذكورين فيها إلا القليل.
ص علــى المــال إلا تضــيع العمــر الشــريف الــذي لا قيمــة لــه, وقــد  لــو لم يكــن في الحــر   *

لحــرص في   كــان يمُكــنُ صــاحبه فيــه اكتســاب الــدرجات العلــى والنعــيم المقــيم, فضــيعه 
تي منــه إلا مــا قــُدِّر وقُســم, ثم لا ينتفــع بــه, بــل يتركــه   طلــب رزق مضــمون مقســوم, لا 

  لغيره, ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره.
وأمــا حــرص المــرء علــى الشــرف فهــو أشــدُّ فتكــاً مــن الحــرص علــى المــال, فــإن طلــب    *

ســة علــى النــاس, والعلــو في الأرض أضــرُّ علــى العبــد   شــرف الــدنيا والرفعــة فيهــا, والر
ســة   من طلب المال, وضرره أعظم, والزهد فيه أصعبُ, فــإن المــال يبــذل في طلــب الر

ــدني ســـة الـ ت فيوفـــق, بـــل يوكـــل إلى  والشـــرف.وقل مـــن يحـــرص علـــى ر ا بطـــب الـــولا
 عنــه: (   نفســه, كمــا قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لعبــدالرحمن بــن سمــرة رضــي الله

أعطيتهــا عــن مســألة وكلــت إليهــا, وإن أعطيتهــا    دالرحمن لا تسأل الإمارة, فإنك إنعب
  عن غير مسألة أعنت عليها.)  

ــد  * لعلم..أحــب مجالســة.أبناء ال نيا, وأحــب أن يشــاركهم فيمــا هــم فيــه  مــن لم ينتفــع 
به, وأن يسمع قوله, ويطاع أمره.    ي, وطعام شهي, وأحبَّ أن يفشى    من..مظهر 
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في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته, والأنس به, والشوق إلى لقائــه, وخشــية   *
ــن دلـــه علمـــه علـــى دخـــول هـــذ ــة  وطاعتـــه, والعلـــم النـــافع يـــدل علـــى ذلـــك, فمـ ه الجنـ

المعجلــة في الــدنيا دخــل الجنــة في الآخــرة, ومــن لم يشــم رائحتهــا لم يشــم رائحــة الجنــة في  
ً في الآخرة عــالم لم ينفعــه الله بعلمــه, وهــو مــن أشــد   الآخرة, ولهذا كان أشدّ الناس عذا
ــا إلى أعلــى الــدرجات, وأرفــع   النــاس حســرة يــوم القيامــة حيــث كــان معــه آلــة يتوصــل 

ها وأحقرهــا, فهــو كمــن  المقامات, فل  م يستعملها إلا في التوصل إلى أخسِّ الأمور وأد
كــان معــه جــواهر نفيســة لهــا قيمــة فباعهــا ببعــرةٍ أو شــيءٍ مســتقذر لا ينتفــع بــه, فهــذا  
ظهــار الزهــد   ــدنيا بعلمــه, بــل أقــبح وأقــبح مــن ذلــك مــن يطلبهــا  حــال مــن يطلــب ال

  فيها, فإن ذلك خداع قبيح جداً.
ك أن تكــون ممــن يحــبُّ أن  كتب سفيان ا*   لثوري إلى عباد بــن عبــاد, وكــان في كتابــه: إ

ســة فــإن الرجــل يكــون   ك وحــب الر يعمــل بقولــه, أو ينشــر قولــه, أو يســمع قولــه, وإ
ب غــامض لا يبصــره إلا البصــير   سة أحــبَّ إليــه مــن الــذهب والفضــة, وهــو  حبُّ الر

  من العلماء السماسرة, فتفقد قلبك, واعمل بنية.
في درجـــات الآخـــرة الباقيـــة يشـــرع التنـــافس وطلـــب العلـــو في منازلهـــا والحـــرص علـــى    *

لدون مع قدرته على العلو, وأمــا   لسعي في أسبابه, وأن لا يقنع الإنسان منها  ذلك 
ً وصغاراً فهو الــذي   العلو الفاني المنقطع الذي يعقبُ صاحبه غداً حسرةً وندامةً وهوا

  ض عنه.يشرع الزهد فيه والإعرا
يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفــنى مــن المــال والشــرف: شــرف التقــوى   *

ــاطن وهــي   وهيبــة الخلــق لهــم في الظــاهر ومــن حــلاوة المعرفــة, والإيمــان, والطاعــة في الب
  الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن.
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  ك اللهم لبيك "" لبي  حديثشرح  
لقضــاء: مــن علامــات المخبتــين الصــادقين في المحبــة, فمــتى امــتلأت القلــوب    * الرضــا 

بمحبة مولاها رضيت بكــل مــا يقضــيه عليهــا مــن مــؤلم ومُلائم..وصــار رضــاها في مــا يــرد  
  عليها من أحكامه وأقداره.

لقضــاء قبــل وقوعــه: فهــو عــزم علــى الرضــا, وقــد تنفســخ العــزائم عن ــ * د وقــوع  الرضا 
الحقائق, ومع هذا فلا ينبغي أن يستعجل العبد البلاء, بــل يســأل الله العافيــة.فإن نــزل  

لرضا.     البلاء تلقاه 
الجســد عيشــه: الأكــلُ والشــرب والنكــاح واللبــاس والطيــب وغــير ذلــك مــن اللــذات    *

رئهــا وفاط ا وفرحها وسرورها في معرفــة خالقهــا و ا ولذ رهــا  الحسية..وأما الروح..فقو
  وفي ما يقرب منه من طاعته وذكره ومحبته, والأنس به, والشوق إلى لقائه. 

يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظهّ من التنعيم, ثم يجد ألمــاً في قلبــه   *
زالـــة   ــزول  دة هـــذه اللــذات الحســية, وبعضــهم يظـــن أنــه ي ووحشــة, فيظنــه..يزول بــز

لســـكر. وكـــل هـــذا يزيـــد الألم ـــا  العقـــل   والوحشـــة. وإنمـــا ســـببُه: أن الـــروح فقـــدت قو
لمت.   وغذاءها, فمرضت و

قال رسول الله صلى الله عليه وســلم: (مــا مــلأ آدمــي وعــاءً شــراً مــن بطنــه, فــإن كــان   *
لابدّ فاعلاً فثلثُ طعــام وثلــث شــراب وثلــث نفــس) قــال بعــض الســلف: مــا قــلَّ طعــام  

  لطعام عون على التسرع إلى الخيرات.امرئ إلا رق قلبه ونديت عيناه وقال: قلة ا
لشــهوات الحســية كالطعــام والشــراب فســد   * من وفى نفسه حظهــا مــن عــيش جســده 
قلبــه وقســى, وجلــب لــه ذلــك الغفلــة وكثــرة النــوم, فــنقص حــظُّ روحــه وقلبــه مــن طعــام  

ً مبيناً.   المناجاة, فخسر خسرا
ـــ(   )٢٩ـ



طيبــه ولذتــه, ويكفــى في ذلــك قولــه    * عــيش المتقــين في الجنــة فــلا يحتــاج أن يســال عــن 
كُلــُوا وَاشْــرَبوُا هَنِيئــًا   * قُطوُفُـهَــا دَانيِــَةٌ  * فيِ جَنَّــةٍ عَاليِــَةٍ  * فـَهُــوَ فيِ عِيشَــةٍ رَّاضِــيَةٍ تعالى: ( 

مِ الخْاَليَِةِ  ــا  ٢٤-٢١) [الحاقة: بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأََّْ ] ومعنى راضية, أي: عيشــة يحصــل 
نه لا موت فيها, يُشــير إلى أنــه لم يهــنهم العــيش إلا  الرضى. وفسر ا بن عباس: هنيئاً: 

  بعد الموت والخلود فيها. 
* قوله صلى الله عليه وسلم: ( وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك مــن  
غــير ضــراء مضــرة ولا فتنــة مضــلة ) فهــذا يشــتمل علــى أعظــم نعــيم المــؤمن في الــدنيا  

ــه  والآخــرة, وأطيــب ع ــ ــدارين.فأما لــذة النظــر إلى وجــه الله عــز وجــل: فإن يش لهــم في ال
  أعلى نعيم أهل الجنة.وأما الشوق إلى لقاء الله: فهو أجل مقامات العارفين في الدنيا.  

وإنمــا قــال: ( مــن غــير ضــراء مضــرة ولا فتنــة مُضــلة) لأن الشــوق إلى لقــاء الله يســتلزم  
أهــل الــدنيا, بوقــوع الضــراء المضــرة في الــدنيا    محبــة المــوت, والمــوت يقــع تمنيــه كثــيراً مــن 

  وإن كان منهياً عنه في الشرع.
ويقع من أهل الدين تمنيه لخشــية الوقــوع في الفــتن المضلة.فســأل تمــنى المــوت خاليــاً مــن  

شئاً عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه.   هذين الحالين, وأن يكون 
في الـــتراب, قـــد أمنـــت العـــذاب,    * ســـئل بعضـــهم: مـــن أنعـــم النـــاس ؟ فقـــال: أجســـام

  وانتظرت الثواب.
* من سلم من ظلم غيره, وسلم الناس مــن ظلمــه فقــد عُــوفي وعــوفي النــاس منــه, فظلــم  
العباد شر مكتسب, لأن الحق فيه لآدمي مطبوع على الشح, فلا يترك مــن حقــه شــيئاً  

حق علــى ولــدها    لاسيما مع شدة حاجته يوم القيامة, فإن الأم تفرحُ يومئذ إذا كان لها
  لتأخذه منه.

    )٣٠( ــــ



  لن ينجي أحد منكم عمله"  "  حديثشرح  
مــن ذنوبــك    * فإنــك لا  لا تثــق بكثــرة العمــل, فإنــك لا تــدري يقُبــل منــك أم لا, ولا 

  غيب كله لا تدري ما الله صانع بهلأن عملك عنك مُ  تدري هل كُفرت عنك أم لا
ــاس مـــن ســـلك طريـــق النـــبي صـــلى الله    * عليـــه وســـلم وخـــواص أصـــحابه في  أفضـــل النـ

    الاقتصاد في العبادة البدنية, والاجتهاد في الأحوال القلبية
  حديث " إن أغبط أوليائي عندي "شرح  

ليسير وقنعت بــه نفســه فقــد كفــاه ذلــك واســتغنى بــه وإن كــان    * من اكتفى من الدنيا 
دنيا يكفيــك, وإن  يسيراً, قال أبو حازم: إن كان يغنيك ما يكفيــك, فــإن أدنى مــا في ال ــ

  كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك.
  "مثل الإسلامحديث "شرح  

ك أن تطلب حوائجك إلى من  ال طاووس لعطاء:ق*  ــا  إ بــه ويجعــل دو أغلــق دونــك 
به مفتوح إلى يوم القيامة وعليك حجاب   أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك بمن 

لخيانــة  * من كانت شريفة, وهمتهُ عا ــا خيانــة ولا يرضــى  لمعاصــي, فإ ليــة لم يــرض لهــا 
  إلا من لا نفس له. 

* ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله, ولا أهانوها بمثل معاصي الله عــز وجــل, فمــن  
ارتكب المحــارم فقــد أهــان نفســه, وفي المثــل المضــروب أن الكلــب قــال للأســد:  ســيد  

فقــال لــه: أنــت خــائن, لا يصــلح لــك غــير هــذا الاســم,  السباع, غير اسمــي فإنــه قبــيح,  
ال:جربني, فأعطاه شقة لحمٍ, وقال: احفظ لي هذه إلى غدٍ, وأ أغير اسمــك, فجــاع,  ق

سمــي,   ــال: أيُّ شــيءٍ أعمــلُ  وجعــل ينظــر إلى اللحــم, ويصــبر, فلمــا غلبتــه نفســه, وق
  .كلب إلا اسم حسن فأكل

    )٣١( ــــ



  "ة الزرعتمثيل المؤمن بخام حديث "شرح  
م الوجــع: أمــا والله مــا م المســلم...ذكُِّرَ فيهــا مــا نســي    * قــال الحســن في أ هــي بشــر أ

ه.وكان إذا دخل على مريض قــد عــوفي قــال لــه:  هــذا   ا عن خطا من معاده, وكُفِّرَ 
  إن الله قد ذكرك فاذكره, وأقالك فاشكره" 

ومــواعظ للمــؤمنين حــتى يتعظــوا    فهــذه الأســقام والــبلا كلهــا كفــارات للــذنوب الماضــية
  ا في المستقبل عن شر ما كانوا عليه.

م   ـــم اشـــتغلوا بعمـــارة قلـــو * المؤمنون..مستضـــعفون في ظـــاهر أجســـامهم وكلامهـــم لأ
ــا الأعمــال   ــدون  بتــة عــامرة يكاب ــة  ــواطنهم قوي وأرواحهــم عــن عمــارة أجســادهم, وب

م إلا خشــــية الفتنــــة علــــى    الشــــاقة في طاعــــة الله...لا يخــــافون مــــن ظهــــور مــــا في قلــــو
  نفوسهم, وإن بواطنهم خير من ظواهرهم, وسرهم أصلح من علانيتهم.  

* المــؤمن يمشــي مــع الــبلاء كيفمــا مشــي به..فيقلبــه الــبلاء يمنــة ويســرة..فتكون عاقبتــه  
  العافية من البلاء, وحسن الخاتمة, ويوقى ميتة السوء.

نــت عاقبتــه الجنــة وســلم في الــدنيا والآخــرة  * من تواضع لعظمة الله وصبر على بلائــه كا
  من البلاء, ورجيت العافية له.

  "حديث "يتبع الميت ثلاثشرح  
ــالى:   ــال الله تعــــــ ــهِمْ    قــــــ ـــــ ــالحِاً فَلأِنَفُسِـ ـــــ ــلَ صَـ ـــ ــ ــنْ عَمِـ ـــــ ــرُهُ وَمَـ ــهِ كُفْــــــ ـــ ــرَ فَـعَلَيْـــ ــن كَفَــــــ مَــــــ

ون  ] قــال بعــض الســلف: في القــبر, يعــني: أن العمــل الصــالح يك ــ٤٤[الــروم: يمَْهَــدُونَ 
ــدنيا فــراش ولا وســاد ولا   ــد مــن متــاع ال مهــاداً لصــاحبه في القــبر, حيــث لا يكــون للعب

  مهاد, بل كل عاملٍ يفترش عمله ويتوسده من خيرٍ أو شر.  
  
  )٣٢( ــــ



  حديث شداد بن أوسشرح  
ــا يكرهـــه الله, فـــدخل في ذلـــك:   * القلـــب الســـليم هـــو الـــذي لـــيس فيـــه محبـــة شـــيءٍ ممـ

لخفـــي, ومـــن الأهـــواء البـــدع, ومـــن الفســـوق والمعاصـــي,  ســـلامته مـــن الشـــرك الجلـــي وا
ء, والعجــب, والغــل, والحقــد, والحســد,   ــة, كــالر كبائرهــا وصــغائرها, الظــاهرة والباطن
وغير ذلك, وهذا القلب السليم هو الــذي لا ينفــع يــوم القيامــة ســواه, قــال الله تعــالى:  

   َتَى اللَّـهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ إِلاَّ مَنْ أَ  * يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُون   :٩٩- ٩٨[الشعراء[  
* عــون الله للعبــد علــى قــدر قــوة عزيمتــه وضــعفها, فمــن صــمم علــى إرادة الخــير أعانــه  

  وثبته, كما قيل:
تي على قدر الـكرام المكارمُ  تي العزائمُ        و   على قدر أهل العزم 

ــه م أتت ــرك الآ ــد علــى ت ــال أبــو حــازم: إذا عــزم العب الفتوح.يشــير إلى مــا يفــتحُ عليــه    ق
بــة والطاعــة.قال: مــن صــدق العزيمــة يــئس منــه الشــيطان, ومــتى كــان العبــدُ   بتيســر الإ

  متردداً طمع فيه الشيطان وسوَّافه ومنَّاه.
  , ــا تــنفضُّ ي الذهبُ ذهباً, لأنه يذهبُ, وسميِّت الفضــة فضــةً لأ * قال بعضهم: إنما سمُِّ

زهمــا, فقــد أراد بقــاء مــا لا بقــاء لــه, فــإن  نقــاء لهمــا, فمــن كيعــني تــنفضُّ بســرعة, فــلا ب
نفاقهما في وجوه الخير وسبل الخير.   نفعهما ما هو إلا 

قـــال الحســـن: بـــئس الرفيـــق الـــدرهم والـــدينار, لا ينفعانـــك حـــتى يفارقانـــك, فمـــا دامـــا  
نفاقهمــا في الطاعــات, قــال الله ت عــالى:  مكنوزين فما يضران ولا ينفعــان, وإنمــا نفعهمــا 

 ٍــرهُم بعَِــذابٍ ألَــيم ــا في سَــبيلِ اللَّـــهِ فَـبَشِّ   وَالَّــذينَ يَكنِــزونَ الــذَّهَبَ وَالفِضَّــةَ وَلا ينُفِقوَ

] والآية ذم ووعيد لمنــع يمنــع حقــوق مالــه الواجبــة مــن الزكــاة وصــلة الــرحم  ٣٤[التوبة:
  وقرى الضيف والإنفاق في النوائب

  )  ٣٣( ــــ



صــــغريه, قلبــــه  * القلــــب واللســــان همــــا عبـ ـــ ارة عــــن الإنســــان, كمــــا يقــــال: الإنســــان 
  ولسانه.فمن استقام قلبه ولسانه استقام شأنه كله.

تقـــان العمـــل وتحســـينه دون مجـــرد الإكثـــار منـــه, فـــإن العمـــل   * كـــان الســـلف يوصـــون 
  القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان.

  "اللهم بعلمك الغيب"حديث  شرح  
رك الله فيك, ولم يزد.  كان   ابن عون رحمه الله إذا اشتد غضبه على أحد قال: 

وقال الفيضل رحمه الله: أ منذُ خمسين سنة أطلب صديقاً إذا غضب لا يكــذب علــي  
  ما أجده.

فإن من لا يملك نفسه عنــد الغضــب إذا غضــب قــال فــيمن غضــب عليــه مــا لــيس فيــه  
علِمَ الناسُ بذلك ويحملــه حقــده وهــوى نفســه    من العظائم, وهو يعلم أنه كاذب, وربما

  على الإصرار على ذلك.
  * الموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور:

  منها: قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي
ــر   ــا: النظـ ــرهومنهـ ــه وقهـ ــدة بطشـــه وانتقامـ ــرض  في شـ ــرك التعـ ــد تـ ــب للعبـ , وذلـــك يوجـ

طاقــة بمحاربــة الله, فــإن مــن عصــاه فقــد   لمخالفته, كما قال الحسن: ابــن آدم, هــل لــك
.ً   حاربه.وقال بعضهم: عجبتُ من ضعيف يعصي قو

نه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم.   ومنها:قوة المراقبة له, والعلم 
* أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية والشهادة, ولكــن الشــأن في خشــية الله في  

اس, قال بعضهم: لــيس الخــائف مــن بكــى وعصــر عينيــه,  الغيب إذا غاب عن أعين الن
  إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه
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  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم
عــن زبيـــد اليـــامي, قـــال: إني لأحـــبُّ أن تكـــون لي نيـــة في كـــلِّ شـــيءٍ حـــتى في الطعـــام    *

ا تتقلبُ عليّ والشراب* عن سفيان ال   ثوري: ما عالجت شيئاً أشدَّ عليَّ من نيتي, لأ
  قال ابن المبارك: رُب عملٍ صغير تعُظمه النية, ورُب عملٍ كبيرٍ تُصغره النية, *
قــال ســهل بــن عبــدالله: لــيس علــى الــنفس شــيء أشــقَّ مــن الإخــلاص, لأنــه لــيس لهــا    *

  فيه نصيب
ــرازي: أعــزُّ شــيء    * ــن الحســين ال ــدنيا: الإخــلاص! وكــم اجتهــد في  قــال يوســف ب في ال

ء عن قلبي, وكأنه ينبتُ فيه على لون آخر.   إسقاط الر
قوله صــلى الله عليــه وســلم في تفســير الإحســان: (أن تعبــد الله كأنــك تــراه) يشــير إلى   *

أن العبد يعبد الله على هــذه الصــفة, وهــي: استحضــار قُربــه, وأنــه بــين يديــه كأنــه يــراه,  
ة, والخوف, والهيبة, والتعظيم, ويوجب أيضــاً: النصــح في العبــادة,  وذلك يوجب الخشي

  وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها.
  قال بعضهم: خفِ الله على قدر قُدرته عليك, واستحي منه على قدر قرُبه منك.* 
ــاس, مــن جهــة    * ــة للعبــد لا يطلــع عليهــا الن طن ــوء تكــونُ بســبب دسيســة  خاتمــة السُّ

  , ونحو ذلك, فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموتعمل سيئٍ 
قال عبدالعزيز بن أبي رواد: حضــرت رجــلاً عنــد المــوت, يلقــن: لا إلــه إلا الله, فقــال   *

في آخر ما قال: هــو كــافر بمــا تقــول, ومــات علــى ذلــك, قــال: فســألت عنــه, فــإذا هــو  
  ا هي التي أوقعته.  مدمن خمر. فكان عبدالعزيز يقولُ: اتقوا الذنوب, فإ

ــان يبكـــي, ويقـــول: أخـــاف أن أكـــون في أم الكتـــاب  *   كـــان ســـفيان يشـــتد قلقلـــه, فكـ
  شقياً, ويبكي, ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت.
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لمتقين, حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. *   قال الحسن: ما زالت التقوى 
يُصــيبُ العبــدُ حقيقــة الإيمــان, حــتى يجعــل بينــه وبــين الحــرام  قــال ســفيان بــن عيينــه: لا  *  

  حاجزاً من الحلال, وحتى يدع الإثم, وما تشابه منه.  
قوله صــلى الله عليــه وســلم: ( ألا وإن في الجســد مضــغة, إذا صــلحت صــلح الجســد   *

كلـــه, وإذا فســـدت فســـد الجســـد كلـــه, إلا وهـــي القلـــب ) فيـــه إشـــارة إلى أن صـــلاح  
بجوارحه, واجتنابه للمحرمات, واتقائه للشــبهات, بحســب صــلاح حركــة  حركات العبد 

ــية الله,   ــه الله, وخشـ ــا يحبـ ــة مـ ــة الله, محبـ ــه إلا محبـ ــيس فيـ ــليماً, لـ ــه سـ ــان قلبـ ــه.فإن كـ قلبـ
وخشية الوقوع فيما يكرهه, صلحت حركات الجــوارح كلِّهــا, ونشــأ عــن ذلــك اجتنــابُ  

ـــبهات, حـــذراً مـــن الو  قـــوع في المحرمـــات. وإن كـــان القلـــب  المحرمـــات كلهـــا, وتـــوقي الشُّ
فاســداً قــد اســتولى عليــه اتبــاع هــواه, وطلــبُ مــا يحبُّــه ولــو كَرهِــهُ الله, فســدت حركــات  

  الجوارح كلها, وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب هوى القلب.
فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيهــا معرفــة الله, وعظمتــه, ومحبتــه, وخشــيته, ومهابتــه,  

عليه, وتمتلئُ من ذلك, وهذا هــو حقيقــة التوحيــد, وهــو معــنى " لا إلــه إلا الله   والتوكل
لهــهُ, وتعرفــُه, وتحبُّــه, وتخشــاهُ, هــو الله,   " فلا صلاح للقلــوب حــتى يكــون إلههــا الــذي 

  وحده لا شريك له.
ضــت   * قال الحسن: ما نظرت ببصري, ولا نطقت بلســاني, ولا بطشــت بيــدي, ولا 

نظــر علــى طاعــة أو معصــية, فــإن كانــت طاعــة تقــدمت, وإن كــان  علــى قــدمي, حــتى أ
خرتُ.      معصيةً 

كان السلف إذا أردوا نصيحة أحدٍ, وعظوه سراً, حتى قال بعضهم: من وعــظ أخــاه  *  
ه.   فيما بينه وبينه, فهي نصيحة, ومن وعظه على رؤوس الناس, فإنما وبخَّ
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  فيك قال معمر: أنصح الناس لك: من خاف الله *
قــال عبــدالعزيز بــن أبي داود: كــان مــن كــان قلــبكم إذا رأى الرجــلُ مــن أخيــه شــيئاً,    *

ــبُ   ــاحبه, فيستغضـ ــرقُ بصـ ــدَ هـــؤلاء يخـ ــهِ, وإن أحـ يـ ــقٍ, فيـــؤجر في أمـــرهِ و ــرُهُ في رفـ مـ
  أخاه, ويهتكُ سترهُ. 

  الذي يتعين على المسلم الاعتناء به: أن يبحــث عمــا جــاء عــن الله ورســوله صــلى الله *
لتصــديق بــذلك إن كــان مــن الأمــور   عليــه وســلم, ثم يجتهــد في فهــم ذلــك, ثم يشــتغل 
العلمية, وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهــاد في فعــل مــا يســتطيعه مــن  

  الأوامر واجتناب ما ينُهى عنه, وتكون همته مصروفة إلى ذلك, لا إلى غيره.
لأمــر والنهــي إلى فــرض أمــور قــد تقــع وقــد لا  فأمــا إن كانــت همتّــه مصــروفه عنــد سمــاع ا

  تقع, فإن هذا مما يدخل في النهي, ويثبطُ عن الجد في متابعة الأمر
سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر, فقال له: رأيت النــبي يســتلمه ويقبلــه, فقــال   *

ــه ؟ أرأيـــت إن زوحمــتُ؟ فقــال لـــه ابــن عمــر: اجعـــل   ــه الرجــل: أرأيـــت إن غُلبــت علي ل
ليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمُهُ ويقبلُهُ.        "أرأيت " 

لنــبي صــلى الله  ومراد ابن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن لا يكــون  لــه هــمّ إلا في الاقتــداء 
عليــه وســلم, ولا حاجــة إلى فــرض العجــز عــن ذلــك, أو تعســره قبــل وقوعــه, فإنــه قــد  
يفــتر العــزم عــن التصــميم علــى المتابعــة, فــإن التفقــه في الــدين, والســؤال عــن العلــم إنمــا  

  يحمد إذا كان للعمل, لا للمراء والجدال.
ابة والتـــابعين يكرهـــون الســـؤال عـــن الحـــوادث قبـــل  ولهـــذا المعـــنى كـــان كثـــير مـــن الصـــح

بــت إذا ســئل عــن الشــيء, يقــول: كــان   وقوعها, ولا يجيبون عن ذلك, وكــان زيــد بــن 
  هذا؟ فإن قالوا: لا, قال: دعوه حتى يكون.
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  قال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. *
  رحمه الله.وهذا إنما يسهل على مثل حسان  

مـــن حسًـــن إســـلامه تـــرك مـــا لا يعينـــه مـــن قـــولٍ وفعـــلٍ, واقتصـــر علـــى مـــا يعينـــه مـــن    *
  الأقوال والأفعال.

وأكثر ما يرادُ بترك ما لا يعني: حفظ اللسان من لغو الكلام.قال عمر بــن عبــدالعزيز:  
ن  " مــن عــدّ كلامــه مــن عملــه, قــلَّ كلامــه, إلا فيمــا يعنيــه" وهــو كمــا قــال, فــإن كثــيراً م ــ

  الناس لا يعد كلامه من عمله, فيجازف فيه ولا يتحرى.
لـــل وجهِـــهِ,   ـــل, فســـألوه ســـبب  دخلـــوا علـــى بعـــض الصـــحابة في مرضـــه, ووجهُـــهُ يتهل
فقــال: مــا مــن عمــل أوثــق عنــدي مــن خصــلتين: كنــت لا أتكلــم فيمــا لا يعنيــني, وكــان  

  قلبي سليماً للمسلمين.  
ن كــل مــن جــاء بــه, وإن كــان صــغيراً"  قال بعض السلف:"التواضع: أن تقبل الحــق م ــ *

فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيراً أو كبيراً, وسواء كان يحُبه أو لا يحبه, فهــو  
  متواضع, ومن أبى قبول الحق تعاظماً عليه, فهو متكبر.  

غمــطُ النــاس: هــو احتقــارهم وازدراؤهــم, وذلــك يحصــل مــن النظــر إلى الــنفس بعــين    *
  بعين النقص. الكمال, وإلى غيره 

قال بعض السلف: يعرض على ابــن آدم يــوم القيامــة ســاعات عمــره, فكــل ســاعةٍ لم   *
  يذكر الله فيها, تتقطع نفسه عليها حسرات.

فمــن هنــا يعلــم أن مــا لــيس بخــير مــن الكــلام, فالســكوت عنــه أفضــل مــن الــتكلم بــه,  
  اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة, مما لا بدَُّ منه.

  كثار من الكلام الذي لا حاجة إليه, يوجبُ قساوة القلب.وأيضاً فإن الإ 
  )٣٨( ــــ



لخــير, والســكوت عمــا لــيس بخــير, فلــيس    * لكــلام  النــبي صــلى الله عليــه وســلم أمــر 
الكــلام مــأموراً بــه علــى الإطــلاق, ولا الســكوت كــذلك, بــل لا بــد مــن الكــلام بخــير,  

ــرِّ, وكــان الســلف كثــيراً مــا يمــدح ون الصــمت عــن الشــر, وعمــا لا  والســكوت عــن الشَّ
يعــني, لشـــدته علـــى الــنفس, ولـــذلك يقـــع فيــه النـــاس كثـــيراً, فكــانوا يعـــالجون أنفســـهم  

ا على السكوت عما لا يعنيها.   ويجاهدو
  الغضب جماع الشر, والتحرز منه جماع الخير *
  قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاهُ: " لا تغضب " يحتمل أمرين: *

لأســباب الــتي توجــب حســن الخلــق, فــإن الــنفس إذا  أن يك أحدهما: ون مراده: الأمــر 
ذه الأخلاق, وصارت لها عادةً, أوجب لهــا ذلــك دفــع الغضــب عنــد حصــول   تخلقت 

  أسبابه
أن يكون مراده: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصــل لــك, بــل جاهــد نفســك   والثاني:

مر به, فإذا لم يمتثل   مــره بــه غضــبه وجاهــد  على ترك تنفيذه, والعمل بما  الإنسان مــا 
نفســه علــى ذلــك انــدفع عنــه شــرُّ الغضــب, وربمــا ســكن عنــه غضــبه, وذهــب عــاجلاً,  

  حينئذٍ_ لم يغضب.-فكأنه
أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين مــا يخافــه ويحذره...وقايــةً تقيــه مــن ذلــك, وهــو   *

  فعل طاعته, واجتناب معاصيه.
ثلاثة: الجود من قلةٍ, والورع في خلوةٍ, وكلمةُ الحــق عنــد    قال الشافعي: أعزُّ الأشياء *

  من يرُجى ويخُاف.
ــيح مــن هُــو    * لقب رز  ــاس صــالح عملــه, و قــال أبــو ســليمان: الخاســر: مــن أبــدى للن

  أقربُ إليه من حبل الوريد.
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  كان الإمام أحمد رحمه الله ينشدُ:  *
  وتُ  ولكن قل علي رقيبُ إذا خلوت الدهر يوماً فلا تقل         خل 

  ولا تحسبن الله يغفل ساعــة          ولا أن ما يخفى  عليه يغيـبُ 
خــرج الإمــام أحمــد, وأبــو داود, والترمــذي, والنســائي, وابــن ماجــه, مــن حــديث أبي    *

بكر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من رجل يــُذنبُ ذنبــاً, ثم  
وَالَّــذِينَ إِذَا    صلي, ثم يستغفر الله, إلا غفر الله له, ثم قرأ هــذه الآيــة:يقوم فيتطهر ثم ي

ــتـَغْفَرُوا لـِــــــذُنوُِِمْ  ــ ـــهَ فاَسْـــ ــرُوا اللَّـــــ ــوا أنَفُسَـــــــهُمْ ذكََـــــ ــــ ــةً أَوْ ظلََمُـ ــــ ــوا فاَحِشَـ ــــ [آل       فَـعَلـُ
  ]  ١٣٥عمران:

, كمـــا تحـــطُّ الـــري  * ح الـــورق  قـــال مالـــك بـــن دينـــار: البكـــاء علـــى الخطيئـــة يحـــطُّ الخطـــا
  اليابس.

قــال صـــلى الله عليــه وســـلم: ( اتـــق الله حيثمــا كنـــت, واتبـــع الســيئة الحســـنة تمحهـــا,    *
وخالق الناس بخلُُقٍ حسن ) قولــه صــلى الله عليــه وســلم: (وخــالق النــاس بخلُــُقٍ حســن )  
لــذكر, للحاجــة إلى بيانــه,   هذا من خصال التقوى, ولا تتم التقوى إلا به, وإنما أفرده 

يراً مــن النــاس يظــن أن التقــوى هــي القيــام بحــق الله, دون حقــوق عبــاده, فــنص  فــإن كث ــ
حسان العشرة للناس. والجمع بــين القيــام بحقــوق الله وحقــوق عبــاده عزيــز   على الأمر 

  جداً, لا يقوى عليه إلا الكُمَّلُ من الأنبياء والصديقين.
  وقد روي عن السلف تفسير (حسن الخلق)

  هو بسط الوجه, وبذل المعروف, وكف الأذى. فعن ابن المبارك قال:
  وقال الإمام أحمد: حُسنُ الخلُُق: أن تحتمل ما يكون من الناس.  

  
  )٤٠( ــــ



  الحياء نوعان:* 
ما كــان خُلقُــاً وجبلــةً غــير مكتســب, وهــو مــن أجــل الأخــلاق الــتي يمنحهــا الله   أحدهما:
ــد. ــة الله, ومعرفـــة    والثاني:العبـ ــن معرفـ ــباً عـ ــا كـــان مكتسـ ــاده  مـ ــن عبـ ــه, وقربـــه مـ عظمتـ

  واطلاعه عليهم, فهذا من أعلى خصال الإيمان, بل هو من أعلى درجات الإحسان.
  وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه, ورؤية التقصير في شكرها.

فــإذا سُــلِبَ العبــدُ الحيــاء المكتســب والغزيــري, لم يبــق لــه مــا يمنعــه مــن ارتكــاب القبــيح,  
  ن له. والله أعلم.فصار كأنه لا إيما

م وبصــائرهم,..وهي نــور للمــؤمنين في   * الصلاة نور مطلق, فهي نور للمؤمنين في قلو
قبــورهم, ولا ســيما صــلاة الليــل, كمــا قــال أبــو الــدرداء: "صــلوا في ظلُــم الليــل لظلمــة  

  القبور" وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط.
حة الإيمان, وسبب هــذا: أن المــال تحبــه النفــوس, وتبخــل بــه,  الصدقة برهان على ص *

, ووعده ووعيده. ا  , دلَّ على صحة إيما خراجه    فإذا سمحت 
الله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته, أعانه ووفقه لطاعته,فكان ذلك فضــلاً منــه   *

اه الشــيطان لغفلتــه عــن  وإذا أراد خذلان عبــدٍ وكلــه إلى نفســه وخلــى بينــه وبينهــا, فــأغو 
  وكان ذلك عدلاً منه   ]٢٨[الكهف: اوَاتَّـبَعَ هَواهُ وكَانَ أَمرُهُ فُـرُطً   ذكر الله, 

ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلــق, فيكــون صــدقة  أحدهما:الصدقة بغير المال نوعان:   *
لمعــروف والنهــي عــن   علــيهم, وربمــا كــان أفضــل مــن الصــدقة مــن المــال, وهــذا كــالأمر 
لمــال,   المنكــر, فإنــه دعــاء إلى طاعــة الله, وكــف عــن معاصــيه, وذلــك خــير مــن النفــع 
وكـــذلك تعلـــيم العلـــم النـــافع, وإقـــراءُ القـــرآن, وإزالـــة الأذى عـــن الطريـــق, والســـعي في  

  جلب النفع للناس, ودفع الأذى عنهم, وكذلك الدعاء للمسلمين, والاستغفار لهم
  )٤١( ــــ



  ر على فاعله.: ما نفعه قاصالنوع الثاني
ــا: أنــواع الــذكر, والصــلاة علــى النــبي   ومن أنواع الصدقة القاصــرة علــى نفــس العامــل 

  صلى الله عليه وسلم, وتلاوة القرآن.
ومنهــا أيضــاً: محاســبة الــنفس علــى مــا ســلف مــن أعمالهــا, والنــدم, والتوبــة مــن الــذنوب  

بكـــاء مـــن خشـــية الله,  الســـالفة, والحـــزن عليهـــا, واحتقـــار الـــنفس والازدراء عليهـــا, وال
والتفكر في ملكوت السموات والأرض, وفي أمور الآخرة, ونحو ذلــك ممــا يزيــد الإيمــان  
في القلب, وينشأ عنه كثــير مــن أعمــال القلــوب: كالخشــية, والمحبــة, والرجــاء, والتوكــل,  

  وغير ذلك.  
ا, و *  ا أقرب إلى قبول القلوب واســتجلا البلاغــة:  البلاغة في الموعظة مُستحسنة, لأ

حســن صــورة   هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة, وإيصالها إلى قلوب الســامعين, 
مــن الألفــاظ الدالــة عليهــا, وأفصــحها, وأحلاهــا للأسمــاع, وأوقعهــا في القلــوب, وكــان  

  صلى الله عليه وسلم يقصّرُ خطبه, ولا يطليها, بل كان يبُلغُ ويوُجزُ 
  أشياء كلها من أعمال القلوب, لا من أعمال الجوارحفسر الزهد في الدنيا بثلاثة  *

أن يكون العبد بما في يد الله, أوثق منه بما في يد نفسه, وهــذا ينشــأ مــن صــحة   أحدها:
  اليقين وقوته.

أن يكون العبد إذا أصــيب بمصــيبة في دنيــاه, مــن ذهــاب مــال, أو ولــد, أو غــير   الثاني:
دنيا أن يبقى له, وهذا أيضــاً ينشــأ مــن  ذلك أرغب في ثواب ذلك, مما ذهب منه من ال

  كمال اليقين.
ــه في الحــق, وهــذا مــن علامــات الزهــد في    الثالــث: أن يســتوي عنــد العبــد حامــده وذامُّ

  الدنيا, واحتقارها, وقلة الرغبة فيها.
  )٤٢( ــــ



  قال الحسن: من أحب الدنيا وسرته, خرج حُب الآخرة من قلبه *
  أنبياء الله, وأوليائه, وأحبائه. وبكل حال فالزهد في الدنيا شعار

تعاط مــا في    , أو لا يزال الناس يكرمونك ما لمقال الحسن: لا تزال كريماً على الناس *
  أيديهم, فإذا فعلت ذلك, استخفوا بك, وكرهوا حديثك, وأبغضوك.

ــديهم, كرهــوه وأبغضــوه, لأن المــال محبــوب لنفــوس بــني آدم,   ي ــاس مــا  فمــن ســأل الن
مــا يحبونــه, كرهــوه لــذلك, وأمــا مــن زهــد فيمــا أيــدي النــاس, وعــف    فمــن طلــب مــنهم

ــرابي لأهـــل   ــال أعـ ــا قـ ــيهم, كمـ ــه علـ ــود بـ ــه لـــذلك, ويسـ ــه, ويكرمونـ م يحبونـ ــإ ــنهم, فـ عـ
البصــرة: مــن ســيد أهــل هــذه القريــة؟ قــالوا: الحســن, قــال: بمــا ســادهم؟ قــالوا: احتــاج  

  الناس إلى علمه, واستغنى هو عن دنياهم.
ن معـــاذ الـــرازي: لـــيكن حـــظ المـــؤمن منـــك ثلاثـــة: إن لم تنفعـــه فـــلا  مـــن كـــلام يحـــيى ب ـــ  *

  تضره, وإن لم تفرحه فلا تغُمّهُ, وإن لم تمدحه فلا تذمه. 
ــاً لم يكـــن لهـــم عيـــوب, فـــذكروا عيـــوب    * روي عـــن بعـــض الســـلف, قـــال: أدركـــتُ قومـ

ً, وأدركــت أقوامــاً كانــت لهــم عيــوب, فكفــوا عــن عيــوب   الناس, فــذكر النــاس لهــم عيــو
م! أو كما قال.ال   ناس, فنُسيت عيو
ــه في    * ــه, ومجاورتـــ ــوز بقربـــ ــوانه, والفـــ ــول إلى رضـــ ــ ــة الله, وإلى الوصـ ــ لا طريـــــق إلى معرفـ

لعلم النافع, الذي بعث الله به رسله, وأنزل به كتبه.   الآخرة, إلا 
جميع المعاصي محاربة  جل جلاله, فإن من عصــى الله فقــد حاربــه, لكــن كلمــا كــان   *

, ولهــذا سمــى الله أكلــة الــر وقطــاع الطريــق محــاربين   الذنب أ قــبح كــان أشــد محاربــةً 
ــاؤه,   لفســاد في بــلاده. وكــذلك معــادةُ أولي ورســوله, لعظــيم ظلمهــم لعبــاده, وســعيهم 

  فإن الله يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عادى الله وحاربه
  )٤٣( ــــ



ــهُ   * ــهُ الله رزق ــه, والاشـــتغال بــذكره, فأوجــب ذلــك القــرب منـــه,  مــن أحبّ  محبتــه, وطاعت
  والزلفى لديه, والحظوة عنده

  قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله جل جلاله, ولم يحفظ حدوده. *
  * لبعض المتقدمين:

  تعصى الإله وأنت تزعمُ حُبهُ      هذا لعمري في القياس شنيعُ 
  عته       إن المحُبَّ لمن يحُبُّ  مُطيعُ لو كان حبُّك صادقاً لأط

  فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله.  
أصـــل كـــل داءٍ التخم,...وقلـــة الغـــذاء توجـــب رقـــة القلـــب, وقـــوة الفهـــم, وانكســـار    *

  النفس, وضعف الهوى والغضب, وكثرة الغذاء توجب ضدّ ذلك.
  يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل.قال سفيان الثوري: إن أردت أن 

ــه, وأن تكــون   ــار قــال: لا ينبغــي للمــؤمن أن يكــون بطنــه أكــبر همِّ ــن دين ــك ب وعــن مال
  شهوته هي الغالبة عليه.

كان النبي صلى الله عليه وســلم أصــحابه يوعــون كثــيراً, ويتقللــون مــن أكــل الشــهوات,  
لرســـوله إلا أكمـــل الأحـــوال  وإن كـــان ذلـــك لعـــدم وجـــود الطعـــام, إلا أن الله لا يختـــار  

  وأفضلها.
قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا خاصم فجر) ويعني بـ (الفجور) أن يخرج عــن الحــق   *

طلاً, والباطل حقــاً, فــإذا كــان الرجــل ذا قــدرة عنــد الخصــومة   عمداً, حتى يصير الحق 
أخبــث  على أن ينتصر للباطل, ويخيل للسامع أنه حق, كان ذلك مــن أقــبح المحرمــات و 

  خصال النفاق.
  
  )٤٤( ــــ



لمـــا تقـــرر عنـــد الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم أن النفـــاق هـــو اخـــتلاف الســـر والعلانيـــة,    *
خشــي بعضــهم علــى نفســه أن يكــون إذا تغــير عليــه حضــور قلبــه ورقتــه وخشــوعه عنــد  
لأهل والأولاد والأموال, أن يكــون ذلــك   سماع الذكر, برجوعه إلى الدنيا, والاشتغال 

  اً.  منه نفاق
  قال الحسن: أحبُّ عباد الله إليه أكثرهم ذكراً. *

  وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق
وقال الربيع بن أنس عن بعــض أصــحابه: علامــةُ حــبِّ الله كثــرة ذكــره, فإنــك لــن تحُــبُّ  

  شيئاً إلا أكثرت ذكره.
  ه.وقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان

ــان علـــى طهـــارة أو   المعـــنى: في حـــال قيامـــه, ومشـــيه, وقعـــوده, واضـــطجاعه, وســـواء كـ
  حدث.

كلما قويت المعرفة صار الــذكر يجــرى علــى لســان الــذاكرين مــن غــير كلفــةٍ, ولــذا يلُهــم  
أهــلُ الجنــة التســبيح, كمــا يلُهمــون الــنفس, وتصــير " لا إلــه إلا الله " لهــم كالمــاء البــارد  

  لأهل الدنيا.
ــاً,  أحــد ال ســبعة الــذين يظلهــم الله في ظلــه, يــوم لا ظــل إلا ظلــه: ( رجــل ذكــر الله خالي

  ففاضت عيناه)
مُ بــِذكِرِ    الذكر لذة قلوب العــارفين, قــال الله جــل جلالــه:   الَّــذينَ آمَنــوا وَتَطمَــئِنُّ قلُــوُ

  ]٢٨[الرعد:   اللَّـهِ أَلا بِذكِرِ اللَّـهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ 
  نار: ما تلذذ المتلذذُون بمثل ذكر الله.قال مالك بن دي

  
    )٤٥( ــــ



  فتح الباري شرح صحيح البخاري
مــن زاد ذكــره  وتلاوتــه لكتابــه زاد إيمانــه, ومــن تــرك الــذكر الواجــب بلســانه نقــص    *

  إيمانه.
* قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغــي لطــارت القلــوب اشــتياقاً  

   من النار.إلى الجنة وخوفاً 
ًً◌ ويقيناً وفهماً.  *   كان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زد إيما

عظــم مــن اشــتغاله بطاعــة   * ما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه مــا يكــره 
  الله وعبادته وذكره, وهو حقيقة الإيمان, فإن الله يدفع عن الذين آمنوا.

لطاعة عن المعصية* كان سفيان يقول: الدعاء: ترك ال   ذنوب, يعني: الاشتغال 
لفــم,   لقلــوب كمــا يــذاق حــلاوة الطعــام والشــراب  * الإيمــان لــه حــلاوة وطعــم يــذاق 
ــا,   ــا كمــا أن الطعــام والشــراب غــذاء الأبــدان وقو فإن الإيمان هو غــذاء القلــوب وقو

د   يج ـــوكمـــا أن الجســـد لا يجـــد حـــلاوة الطعـــام والشـــراب إلا عنـــد صـــحته فـــإذا ســـقم لم
حلاوة ما ينفعه من ذلك, بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيــه حــلاوة لغلبــة الســقم  

حلاوة الإيمان من أسقامه, فإذا سلم مــن مــرض الأهــواء  عليه, فكذلك القلب إنما يجد  
المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ, ومتى مــرض وســقم لم يجــد حــلاوة  

ه هلاكــه مــن الأهــواء والمعاصــي, ومــن هنــا قــال صــلى الله  الإيمــان, بــل يســتحلي مــا في ــ
عليه وسلم : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) لأنه لو كمل لوجد حلاوة الإيمــان  
ــا عــن اســتحلاء المعاصي.ســئل وهيــب بــن الــورد: هــل يجــد طعــم الإيمــان مــن   فاســتغنى 

ــية.قال ذو النـــون: كم ـــ لمعصـ ــم  ــن هـ ــال:لا, ولا مـ ــذة  يعصـــي الله؟ قـ ــد لـ ــد الجسـ ا لا يجـ
  الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب.

    )٤٦( ــــ



  محبة الله على درجتين:   *
فـــرض, وهـــي المحبـــة المقتضـــية لفعـــل أوامـــره الواجبـــة, والانتهـــاء عـــن زواجـــره    هما:اإحـــد

, ومــن لم تكــن  المحرمة, والصبر على مقدوراته المؤلمة, فهــذا القــدر لا بــد منــه في محبــة الله
...فمــن وقــع في ارتكــاب شــيء  محبتــه علــى هــذا الوجــه فهــو كــاذب في دعــوى محبــة الله.

من المحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصــره في محبــة الله, حيــث قــدم محبــة  
  نفسه وهواه على محبة الله, فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه

بــة: وهــي فضــل مســتحب: أن ترتقــي المحبــة مــن ذلــك إلى التقــرب  المحمــن    ة الثانيةجالدر 
لأقضــية   بنوافــل الطاعــات والانكفــاف عــن دقــائق الشــبهات والمكروهــات, والرضــى 
المؤلمات.قــال عمــر بــن عبــدالعزيز لمــا مــات ولــده الصــالح: إن الله أحــب قبضــه, وأعــوذ  

    أن تكون لي محبة تخالف محبة الله
تنشــأ عــن معرفتــه ومعرفــة كمالــه وأوصــافه, وعظــم مــا جــاء بــه...وهي  محبــة الرســول ف  *

  أيضاً على درجتين: 
فرض, وهي ما اقتضى طاعته في امتثــال مــا جــاء بــه مــن الواجبــات والانتهــاء   إحداهما:

ــى عنــه مــن المحرمــات والرضــى بــذلك, وأن لا يجــد في نفســه حرجــاً ممــا جــاء بــه   عمــا 
  الهدى من غير مشكاتهوأن لا يتلقى ويسلم له تسليماً, 

: فضــل منــدوب إليــه, وهــي: مــا ارتقــى بعــد ذلــك إلى اتبــاع ســنته وآدابــه  الدرجة الثانيــة
وأخلاقـــه والاقتـــداء بـــه في هديـــه وسمتـــه وحســـن معاشـــرته لأهلـــه وإخوانـــه, وفي التخلـــق  
ــفحه   ــة في الآخـــرة وفي جـــوده وإيثـــاره وصـ ــدنيا والرغبـ ــاهرة في الزهـــد في الـ ــه الظـ خلاقـ

ضعه وفي أخلاقه الباطنــة مــن كمــال خشــيته  ومحبتــه لــه, وشــوقه إلى لقائــه  وحلمه وتوا
  ورضاه بقضائه,وتعلق قلبه به دائما, وصدق الالتحاء إليه والتوكل والاعتماد عليه.

  )٤٧( ــــ



م م وبغض أعدائه ومعادا   * لا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه موالا
  حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن * المؤمن يحب الإيمان أشد من 

الصحيح أن التائب توبة نصوحاً مغفور لــه جزمــاً, لكــن المــؤمن يــتهم توبتــه, ولا يجــزم  * 
  وجلاً. فلا يزال خائفاً من ذنبه بصحتها وقبولها,

ب من ذنــب فالأصــل أن يســتر علــى نفســه ولا يقــرَّ بــه   * جمهور العلماء على أن من 
  فيما بينه وبين الله عز وجل عند أحد, بل يتوب منه

لأعمال.   لأبدان, وفي سير القلوب إلى الله    * سير آخر الليل محمود في سير الدنيا 
ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشــرع ينهــي عــن ذكــره, علــى وجــه   *

  التمدح به, والثناء به على فاعله.
لــذكر, فــإذا فــتر العبــد انقطــع الملــك عــن  * قال الحسن: إن دور الجنة تبنيها الملائ كة 

البناء, فتقول لــه الملائكــة: مــا شــأنك  فــلان؟ فيقــول: إن صــاحبي فــتر. قــال الحســن:  
لنفقة.-   أمدوهم رحمكم الله_ 
لما ذكــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم الرؤيــة في حــديث جريــر بــن عبــدالله البجلــي أمــر   *

لمحافظــة علــى الصــلاة قبــل   ــا,...فمن حــافظ  عقــب ذلــك  طلــوع الشــمس وقبــل غرو
على هاتين الصلاتين على مواقتيهما وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رجُــي  

  له أن يكونُ ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما 
  قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: *

  ولا عمل.نقول الإيمان قول وعمل. ويقولون: الإيمان قول 
  ونقول: الإيمان يزيد وينقص. وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص.

  ونقول: النفاق. وهم يقولون: لا نفاق.
  )٤٨( ــــ



ع نفسه    * قيل: إن البيعة سميت بيعة لأن صاحبها 
الإصرار على المعاصي وشعب النفاق مــن غــير توبــة يخشــي منهــا أن يعاقــب صــاحبها   *

لكليــة,   لوصــول إلى النفــاق الخــالص, وإلى ســوء الخاتمــة, نعــوذ   بســلب الإيمــان  و
  من ذلك. كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر.

  * الجلباب: هي الملاءة المغطية للبدن كله, تلبس فوق الثياب.
لرجــال يخُشــى منــه وقــوع   * المشــروع تميــز النســاء عــن الرجــال جملــة, فــإن اخــتلاطهن 

  المفاسد. 
ــدْنِينَ عَلـَــيْهِنَّ مِـــن جَلاَبيِـــبِهِنَّ   الســـلماني قـــول الله عـــز وجـــل:  وقـــد فســـر عبيـــدة    *    يـُ

ــا تدنيــه مــن فــوق رأســها, فــلا تظهــر إلا عينهــا, وهــذا كــان بعــد  ٥٩[الأحــزاب:  [
نــزول الحجــاب, وقــد كــن قبــل الحجــاب يظهــرن بغــير جلبــاب, ويــرى مــن المــرأة وجههــا  

وَلاَ يُـبْــدِينَ زيِنـَــتـَهُنَّ إِلاَّ    قوله عز وجــل:  وكفاها, وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في  
هَ    ] ثم أمرت بستر وجهها وكفيها.٣١[النور:  ا مَا ظَهَرَ مِنـْ

لعنف, لا سيما إذا  لموعظة الحسنة ما لا تستجيب  * القلوب تستجيب إلى الحق 
  لموعظة ولم يخص أحداً, وإن خصمه فإنه يلين له القول.   عمَّ 

وماً يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين, فقال: في عمله * رأى الحسن ق
  تنافسوا." 

  يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله لا مجرد ازدحام على حمل نعشه
لعصــاة ولم يتنبــه بــذلك   * ت فمن رأى مــا حــلّ  في هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآ

ــا إنمــا    مــن غفلتــه, ولم يتفكــر في حــالهم, ويعتــبر ــم فليحــذر مــن حلــول العقوبــة بــه, فإ
لعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة والتفكر.   حلت 

  )٤٩( ــــ



لصلاة والبر.   * قال ابن راهويه: المساجد لا ينبغي أن تزين إلا 
ــا تـــــزين بـــــه    * ــ ــــق في المســـــاجد, وكـــــل مـ ــــنقش والتزويـ ــوري: يكـــــره الـ ــ ــــال ســـــفيان الثـ قـ

  ذكر الله عز وجل. المساجد..إنما عمارته
ــبيان في   ــر الــــدين لعــــب الصــ ــا اســــتنكر مــــن أمــ * روى عــــن بعــــض الســــلف أن أول مــ

  المساجد.
* كــان للإمـــام أحمـــد مكــان يقـــوم فيـــه في الصــلاة المكتوبـــة خلـــف الإمــام, فتـــأخر يومـــاً  
فنحاه النــاس وتركــوه, فجــاء بعــد ذلــك فقــام في طــرف الصــف ولم يقــم فيــه, وقــال: قــد  

  طن الرجل مكانه.جاء أنه يكره أن يو 
تي المســجد قبــل الأذان, مــنهم: ســعيد بــن المســيب, وكــان   * كــان كثــير مــن الســلف 

  الإمام أحمد يفعله في صلاة الفجر.
ــابقُِونَ   * قال بعض السلف في قول الله تعالى:   ــابقُِونَ السَّ ــم  ١٠[الواقعــة:    وَالسَّ ] إ
ــن رَّبِّكُــمْ  وفي قولــه:  ,  أول النــاس خروجــاً إلى المســجد والجهــاد ــرَةٍ مِّ ــابقُِوا إِلىَ مَغْفِ     سَ

] قــال مكحــول: التكبــيرة الأولى مــع الإمــام, وقــال غــيره: التكبــيرة الأولى  ٢١[الحديــد:
  والصف الأول.

لف القلوب *   روى أن تسوية الصفوف وإقامتها توجب 
ن لم  علــم خلافــاً بــين العلمــاء أن مــن بكــر وانتظــر الصــلاة, وإ* قــال ابــن عبــدالبر: لا أ

خر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول.   يصل في الصف الأول, أفضل ممن 
لتكبير, ولها استفتاح وهو ما يقوله بين التكبــير   * مفتاح الصلاة: الطهور, ولها افتتاح 

  والقراءة من الذكر والدعاء.
  * قال بعض السلف: لولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس

  )٥٠( ــــ



ة قــوت قلــوب المــؤمنين وغــذاؤها, بمــا اشــتملت عليــه مــن ذكــر الله ومناجاتــه  * الصــلا
وقربه, فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه, فما دام على ذلك كملــت قوتــه  
ــا وغــذاءها,   ودامت صحته وعافيته, ومــن لم يــتم صــلاته فلــم يســتوف قلبــه وروحــه قو

ه, كما يمــرض الجســد ويســقم إذا لم  فجاع قلبه وضعف, وربما مرض أو مات لفقد غذائ
  يكمل تناول غذائه وقوته الملائم له.

* الغنــاء المهــيج للطبــاع, المثــير للهــوى, فــلا يبــاح لرجــل ولا امــرأة فعلــه, ولا اســتماعه,  
فإنــه داع إلى الفســق والفتنــة في الــدين, والفجــور, فيحــرم, كمــا يحــرم النظــر بشــهوة إلى  

لنظــر والســماع, ولهــذا جعــل النــبي صــلى الله عليــه  الصور الجميلــة, فــإن الفتنــة تحصــل 
وســلم ز العينــين: النظــر, وز الأذن: الاســتماع..وقد بســطنا القــول في حكــم الغنــاء  

  وآلات اللهو في كتاب مفرد سميناه " نزهة الاستماع في مسألة السماع "   
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  كلمة الإخلاص وتحقيق معناها
ــه  * مــن قــال "لا إلــه إ لا الله " بلســانه, ثم أطــاع الشــيطان وهــواه في معصــية الله ومخالفت

فقد كذَّب فعله قولــه, ونقــص مــن كمــال توحيــده بقــدر معصــيته الله في طاعــة الشــيطان  
ــنَ اللَّـــهِ   والهــوى,   ــيرِْ هُــدًى مِّ ــعَ هَــوَاهُ بغَِ ــنْ أَضَــلُّ ممَِّــنِ اتَّـبَ وَلاَ  ]  ٥٠[القصــص:     وَمَ

  ]٢٦[ص: فَـيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللَّـهِ  تَـتَّبِعِ الهْوََى
وي بصاحبه في النار.   فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى, فإن الهوى 

* قــول " لا إلــه إلا الله " تقتضــي أن لا يحــب ســواه, فــإن الإلــه هــو الــذي يطــاع, محبــة  
ئاً ممــا  وخوفــاً ورجــاء, ومــن تمــام محبتــه محبــةُ مــا يحبــه, وكراهــة مــا يكرهــه, فمــن أحــب شــي

يكرهــه الله, أو كــره شــيئاً ممــا يحبــه الله لم يكمــل توحيــده, ولا صــدقه في قــول: لا إلــه إلا  
الله, وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله, وما أحبه مما يكرهــه. قــال  

ــوا رِضْـــوَ   الله تعـــالى:   ــا أَسْـــخَطَ اللَّــــهَ وكََرهُِـ ــوا مَـ ـُــمُ اتَّـبـَعُـ َّ َِ ــكَ  ــالهَمُْ ذَلـِ ــأَحْبَطَ أَعْمَـ     انهَُ فـَ
  ]  ٢٨[محمد:

  * قال الحسن: اعلم أنك لا تحب الله, حتى تحب طاعته.
  * وسئل ذو النون: متى أُحبُّ ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمرَّ من الصبر

  * قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله, ولم يحفظ حدوده.
  القلب لم تنبعث الجوارح إلا في طاعة الرب.* متى تمكنت المحبة في 

ر جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين.  *  
ه, ولم يخــشَ أحــداً   * من صــدق في قــول " لا إلــه إلا الله " لم يحــبّ ســواه, ولم يــرجُ إلا إ

ر نفسه وهواه.   إلا الله, ولم يتوكل إلا على الله, ولم يبق له بقية من آ
  
ـــ(   )  ٥٢ـ



  يخشى الله من عباده العلماءرسالة: إنما  
ــَا يخَْشَــى اللَّـــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ إ  في قولــه تعــالى:   ] دلــت هــذه الآيــة  ٢٨[فــاطر:    نمَّ

لاتفـــاق وعلـــى نفيهـــا عـــن غـــيرهم علـــى أصـــح القـــولين,   علـــى إثبـــات الخشـــية للعلمـــاء 
  وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضاًَ◌.

  الم من خاف الله.عن مجاهد والشعبي: الع
لاغترار  جهلاً.   وعن ابن مسعود قال: كفي بخشية الله علماً وكفى 

  وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاءٍ الخراساني في هذه الآية: العلماء  الذين يخافونه
وعن يحي بن جعدة عن علي قال:  حملة العلــم, اعملــوا بــه, فإنمــا العــالم مــن عمــل بمــا  

ــالف  علـــم فوافـــق عل  ــراقيهم, يخـ ــوام يحملـــون العلـــم ولا يجـــاوز تـ ــيكون أقـ ــه عملـــه, وسـ مـ
م علانيتهم, يجلسون حِلقاً فيبُاهي بعضهم بعضــاً, حــتى   علمهم عملهم, وتخالف سرير
أن الرجــل ليغضــب علــى جليســه أن يجلــس إلى غــيره ويدعــه, أولئــك لا تصــعد أعمــالهم  

  في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. 
الله عنهما قال: لا يكون الرجلُ عالماً حتى لا يحســد مــن فوقــه ولا    وعن ابن عمر رضي

  يحقر من دونه, ولا يبتغي بعلمه ثمناً. 
قال الحسن: إنمــا الفقيــه: الزاهــد في الــدنيا, الراغــب في الآخــرة, البصــير بدينــه, المــداوم  

  على عبادة ربه.
   عز وجل.وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة العالم: خشية الله

  وسئل سعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة ؟ قال: أتقاهم لربه.
وسئل الإمام أحمد عن معروف, وقيــل لــه: هــل كــان معــه علــم ؟ فقــال: كــان معــه أصــل  

  العلم خشية الله عز وجل.
  )٥٣( ــــ



  ومما يبين أن العلم يوجب الخشية وأن فقده يستلزم فقد الخشية وجوه:
ــداها: ــم  إحــ ـــة    أن العلــ ء والعظمـ ــالكبر ــفات كــ ــاء والصــ ــن الأسمــ ــه مــ ــا لــ ــالى ومــ  تعــ

والجــبروت والعــزة وغــير ذلــك يوجــب خشــيته, وعــدم ذلــك يســتلزم فقــد هــذه الخشــية,  
ذا فسر الآية ابن عباس, فقال: يريد إنما يخافني مــن خلقــي مــن علــم جــبروتي وعــزتي   و

  وجلالي وسلطاني.
لم: ( إني لأعلمكــم  وأشــدكم لــه خشــية)  ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وس

وكــذلك قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ( لــو تعلمــون مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلاً ولبكيــتم  
  كثيراً) 

والمقصــــود أن العلــــم  وأسمائــــه وصــــفاته وأفعالــــه مــــن قــــدرهِِ, وخلقِــــهِ, والتفكــــير في  
ــة م ـــ ــه المشـــاهدة المرئيـ تـ ــوة, وآ ــه المســـموعة المتلـ تـ ــنوعاته,  عجائـــب آ ن عجائـــب مصـ

يـــه,   وحِكـــمِ مبتدعاتـــه ونحـــو ذلـــك ممـــا يوجـــب خشـــيته وإجلالـــه, ويمنـــع مـــن ارتكـــاب 
والتفــريط في أوامــره, هــو أصــل العلــم النــافع, ولهــذا قــال طائفــة مــن الســلف عمــر بــن  

  عبدالعزيز وسفيان بن عيينة: أعجب الأشياء قلب عرف ربه ثم عصاه.
  في عظمة الله لما عصوا الله.  وقال بشر بن الحارث: لو يفكر الناس

يــه, والتصــديق الجــازم بــذلك, ومــا يترتــب  الوجــه الثــاني : أن العلــم بتفاصــيل أمــر الله و
عليــه مــن الوعــد والوعيــد والثــواب والعقــاب, مــع تــيقن مراقبــة الله واطلاعــه ومشــاهدته  

ك  ومقته لعاصيه وحضــور الكــرام الكــاتبين, كــل هــذا يوجــب الخشــية, وفعــل المــأمور وتــر 
المحظــور, وإنمــا يمنــع الخشــية ويوجــب الوقــوع في المحظــورات الغفلــة عــن استحضــار هــذه  
الأمور, والغفلة مــن أضــداد العلــم, والغفلــة والشــهوة أصــل الشــر,.. والشــهوة وحــدها  

  لا تستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل.
    )٥٤(ـ ــــ



دة في معارفــه,  فالمؤمن يحتاج دائماً كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية يقينــه , وطلــب الــز
  والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة.

: أن تصــور حقيقــة المخــوف يوجــب الهــرب منــه, وتصــور حقيقــة المحبــوب  الوجــه الثالــث
توجب طلبه فإذا لم يهرب مــن هــذا, ولم يطلــب هــذا, دلَّ علــى أن تصــوره لــذلك لــيس  

  ماً.
بب وقوعــه جهــل فاعلــه بحقيقــة قبحــه,  : أن كثيراً من الذنوب قد يكــون س ــالوجه الرابع

صل تحريمــه وقبحــه, لكنــه يكــون   وبغض الله له, وتفاصيل الوعيد عليه, وإن كان عالماً 
ايــة القــبح, فجهلــه بــذلك هــو الــذي جــرأهُ   جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد و

شــية مــن  عليــه, وأوقعــه فيــه, ولــو كــان عالمــاً بحقيقــة قبحــه لأوجــب ذلــك العلــم تركــه خ
  عقابه.   
ن فعــل شــيئاً يضــره ضــرراً راجحــاً لم يفعلــه,   الخامس: مــاً جازمــاً  أن كل ما علم علمــاً 

لطبــع, فــإن الله   فإن هذا خاصة العاقل, فإن نفسه تنصــرف عمــا يعلــم رجحــان ضــرره 
نــه يضــرها ضــرراً   جعل في النفس حباً لما ينفعها وبغضاً لمــا يضــرها, فــلا يفعــل مــا يجــزم 

  يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل. حاً, ولاراج
قامــة الحــدود علــيهم...لم يقــدموا علــى   فــالزاني والســارق ونحوهمــا لــو حصــل لهــم جــزم 
ذلك, فإذا علم هذا فأصل مــا يوقــع النــاس في الســيئات الجهل...فالفاعــل للــذنب لــو  

نه حصل له به الضرر الراجح لم يفعله, لكنه يزينُ له ما فيه من اللذة   الــتي يظــن  جزم 
ــا مصــلحة, ولا يجــزم بوقــوع عقوبتــه, بــل يرجــو العفــو بحســنات أو توبــة أو بعفــو الله,   أ
وى الأنفس, ولو كــان لــه علــم كامــل لعــرف بــه رجحــان   وهذا كله من اتباع الظن وما 

  ضرر السيئة, فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتها. ونبين هذا ب ـ
  )٥٥( ــــ



و أن لذات الــذنوب لا نســبة لهــا إلى مــا فيهــا مــن الآلام والمفاســد  وه  الوجه السادس:
ــا والآمهــا أضــعاف ذلــك, ولهــذا قيــل: " إن   ا ســريعة الانقضــاء, وعقو البتة فــإن لــذا
الصــبر علــى المعاصــي أهــون مــن الصــبر علــى عــذاب الله " وقيــل: " رب شــهوة ســاعة  

ً طــويلاً " ومــؤثر لــذة الــذنوب كمــؤثر لــذة ا لطعــام المســموم الــذي فيــه مــن  أورثــت حــز
الســموم مــا يمــرض أو يقتــل, ومــن هاهنــا يعلــم أنــه لا يــؤثر لــذات الــذنوب إلا مــن هــو  
جاهل بحقيقة عواقبها...ورجــاؤه الــتخلص مــن شــرها بتوبــةٍ أو عفــوٍ أو غــير ذلك..وقــد  
لا يـــتمكن مـــن التوبـــة, فـــإن مـــن وقـــع في ذنـــب تجـــرأ عليـــه عمـــره, وهـــان عليـــه خـــوض  

  عليه الخلاص منها, ولهذا قيل:" من عقوبة الذنب: الذنب بعده. الذنوب وعَسُرَ 
ب منـــه فقـــد لا يـــتمكن مـــن التوبـــة النصـــوح الخالصـــة الـــتي تمحـــو أثـــره   رَ أنـــه  وإذا قـُــدِّ
لمعصــية مــا في التوبــة   لكلية, وإن قدر أنه تمكن من ذلك, فــلا يقــاوم اللــذة الحاصــلة 

والبكــاء وتجشــم الأعمــال الصــالحة, مــن    النصوح المشــتملة علــى النــدم والحــزن والخــوف
الألم والمشقة, ولهذا قال الحسن: "ترك الذنب أيسر من طلــب التوبــة" ويكفــى المــذنب  
ــيل   ــه تحصـ ــان يمكنـ ــتي كـ ــالحة الـ ــال الصـ ــن الأعمـ ــذنوب مـ لـ ــتغاله  ــال اشـ ــه في حـ ــا فاتـ مـ
ــا.وإن قــُدِّر أنــه عفــي عنــه مــن غــير توبــة فــإن كــان ذلــك بســبب أمــر مكفــر   الــدرجات 

نــه كالمصــائب الدنيويــة, وفتنــة القــبر, وأهــوال الــبرزخ, وأهــوال الموقــف, ونحــو ذلــك,  ع 
ــا   فــلا يســتريب عاقــل أن مــا في هــذه الأمــور مــن الآلام والشــدائد أضــعاف أضــعاف م
حصــل في المعصـــية مـــن اللـــذة.وإن عُفــي عنـــه بغـــير ســـبب مــن هـــذه الأســـباب المكفـــرة  

ت كثيرة من هــا: مــا فاتــه مــن ثــواب المحســنين, فــإن الله  ونحوها فإنه لا بد أن يلحقه عقو
ــوا وعملــوا الصــالحات, ومنهــا: مـــا   تعــالى وإن عفــا عــن المــذنب فــلا يجعلـــه كالــذين آمن

عماله.   يلحقه من الخجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه وتقريره 
      )٥٦( ــــ



  فضل علم السلف على علم الخلف
  سؤال الله العلم النافع:

فــع, والاســتعاذة مــن العلــم الــذي لا    جــاءت الســنة فــع وإلى غــير  بتقســيم العلــم إلى 
ينفــع, وســؤال العلــم النــافع. ففــي صــحيح مســلم عــن زيــد بــن أرقــم أن النــبي صــلى الله  
عليه وسلم كان يقــول: ( اللهــم إني أعــوذُ بــك مــن علــم لا ينفــع, ومــن قلــب لا يخشــع,  

  ومن نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لها ) 
وخــرج النســائي مــن حــديث جــابر, أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم كــان يقــول: (اللهــم  

فعاً, وأعوذ بك من علم لا ينفع)     إني أسألك علماً 
  التوسع في بعض العلوم:

النهــي    ,وغــيره  ,التوســع في علــم الأنســاب هــو ممــا لا يحتــاج إليــه, وقــد ســبق عــن عمــر
  كانوا يعرفونه ويعتنون به.عنه, مع أن طائفة من الصحابة والتابعين  

وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحواً هو مما يشغل عن العلم الأهم, والوقوف معــه  
فعاً. وكره ها, وأنكر على أبي عبيد توســعه  أحمد التوسع في معرفة الله وغريب يحرم علماً 

  في ذلك, وقال: هو يشغل عما هو أهم منه.  
كــلام كــالملح في الطعــام, يعــني: أنــه يؤخــذ منهــا مــا يصــلح  ولهــذا يقــال: إن العربيــة في ال

  الكلام, كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام, وما زاد على ذلك فإنه يفسده.  
  العلوم المحدثة:

وما أُحدث بعد الصحابة من العلوم الــتي توســع فيهــا أهلهــا, وسموهــا علومــاً, وظنــوا أن  
ــا فهــو جاهــل أو ضــا ا عالماً  ت الأمــور  من لم يكن  ل, فكلهــا بدعــة, وهــي مــن محــد

  المنهي عنها. 
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ــة مــن الكــلام في القــدر,..ومن الكــلام في ذات  تعــالى   ــه المعتزل فمــن ذلــك مــا أحدثت
دلــة العقــول, وهــو أشــد خطــراً مــن الكــلام في القــدر, لأن الكــلام في القــدر   وصــفاته 

  تعالى. كلام في أفعاله تعالى, وهذا كلام في ذاته وصفاته
ت العلــوم_ مــا أحدثــه فقهــاء أهــل الــرأي مــن ضــوابط وقواعــد   ومــن ذلــك_أعني محــد
عقلية, وردّ فروع الفقه إليها, وسواء أخالفت الســنن أم وافقتهــا, طــرداً لتلــك القواعــد  

  المقررة.  
  ذم الخصام والجدال والمراء:

والحــرام أيضــاً, ولم  ومما أنكره أئمة السلف: الجــدال والخصــام والمــراء في مســائل الحــلال  
  يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام, وإنما أُحدث ذلك بعدهم.

ب   ب العمـــل, وأغلـــق عنـــه  قـــال بعـــض الســـلف: إذا أراد الله بعبـــد خـــيراً, فـــتح لـــه 
ب الجدل. ب العمل, وفتح له    الجدل, وإذا أراد الله بعبده شراً, أغلق عنه 

  بنور العلم.قال مالك: المراء والجدال في العلم يذُهب  
  وقال: المراء في العلم يقُسي القلب ويورث الضغن 

فمـــا ســـكت مـــن ســـكت_ عـــن كثـــرة الخصـــام والجـــدال مـــن ســـلف الأمـــة_ جهـــلاً ولا  
. ومـــا تكلـــم مـــن تكلـــم وتوســـع مـــن توســـع   عجــزاً, ولكـــن ســـكتوا عـــن علـــم وخشـــية 

م. ولكن حباً للكلام وقلة ورع.   بعدهم لاختصاصه بعلم دو
ذا, فظنوا أن من كثرُ كلامــه وجدالــه وخصــامه في مســائل  وقد فتن كثير م ن المتأخرين 

  الدين, فهو أعلم ممن ليس كذلك, وهذا جهل محض.
وأنظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كــأبي بكــر وعمــر وعلــي ومعــاذ وابــن مســعود وزيــد  

بت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس, وهو أعلم منه.     بن 
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  كذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة, والصحابة أعلم منهم.و 
بعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين, والتابعون أعلم منهم.   وكذلك 

فلــيس العلــم بكثــرة الروايــة, ولا بكثــرة المقــال, ولكنــه نــور يقــذف في القلــب يفهــم بــه  
ــبر ــه وبـــين الباطـــل, ويعـ ــه بينـ ــز بـ ــقَّ, ويميـ ــدُ الحـ ــلة    العبـ ــزة محصـ ــارات وجيـ ــن ذلـــك بعبـ عـ

  للمقاصد.  
  أفضل العلوم ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين:

فأفضل العلوم في تفسير القرآن, ومعاني الحديث, والكلام في الحــلال والحــرام: مــا كــان  
بعيهم إلى أن ينتهــي إلى زمــن أئمــة الإســلام المشــهورين   مأثوراً عن الصحابة والتابعين و

  م. المقتدى
ــه, إلا أن يكــــون شــــرحاً يتعلــــق   ومــــا حــــدث بعــــدهم مــــن التوســــع لا خــــير في كثــــير منــ
طــل, أو لا منفعــة فيــه, وفي كلامهــم في   بكلامهم, وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره 
دة, فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق, إلا وهو في كلامهــم موجــود   ذلك كفاية وز

  وجز لفظ وأخصر عبارة.
طـــل إلا في كلامهـــم مـــا يبـــين بطلانـــه, لمـــن فهمـــه    ولا يوجـــد في كـــلام مـــن بعـــدهم مـــن 

مله.   و
ويوجــد في كلامهــم مــن المعــاني البديعــة, والمآخــذ الدقيقــة مــا لا يهتــدي إليــه مــن بعــدهم  

  ولا يلُم به.
خذ العلم من كلامهــم, فاتــه ذلــك الخــير كلــه, مــع مــا يقــع في كثــير مــن الباطــل   فمن لم 

  خر عنهم. متابعة لمن 
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  العلم النافع ما أثمر خشية الله ومحبته وإجلاله:
ـــهَ مِـــنْ عِبـَــادِهِ إالعلـــم ثمرتـــه: خشـــية الله كمـــا قـــال عـــز وجـــل: (   ـَــا يخَْشَـــى اللَّـ )    الْعُلَمَـــاءُ   نمَّ

لاغـــترار   ٢٨[فـــاطر: ــاً, وكفـــى  ــيره: كفـــى بخشـــية الله علمـ ــال ابـــن مســـعود وغـ ] قـ
ســلف: لــيس العلــم بكثــرة الروايــة, ولكــن العلــم الخشــية. وكلامهــم  جهلاً.وقال بعض ال

  النافع يدل على أمرين: في هذا المعنى كثير جداً.وسبب ذلك
أحــدهما: علــى معرفــة الله ومــا يســتحقه مــن الأسمــاء الحســنى والصــفات العلــى والأفعــال  

وكــل عليــه  الباهرة. وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشــيته ومهابتــه ومحبتــه ورجــاءه والت
  والرضا بقضائه والصبر على بلائه.

والأمر الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه, وما يكرهه ويُسخطه من الاعتقــادات والأعمــال  
  الظاهرة والباطنة والأقوال.

فع.   فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم 
  علامة العلم النافع:

ســة  من علامات العلم النــافع: أنــه يــدل صــاحبه علــى الهــر  ب مــن الــدنيا, وأعظمهــا الر
ــم   والشــــهرة, والمــــدح, فالتباعــــد عــــن ذلــــك والاجتهــــاد في مجانبتــــه مــــن علامــــات العلــ
النافع.فإذا وقع شــيء مــن ذلــك مــن غــير قصــد واختيــار كــان صــاحبه في خــوف شــديد  
من عاقبته, بحيث يخشى أن يكون مكراً واستدراجاً, كما كان الإمام أحمــد يخــاف ذلــك  

  اشتهار اسمه وبعد صيته.على نفسه عند 
ومــن علامــات العلــم النــافع: أن صــاحبه لا يــدعي العلــم ولا يفخــر بــه علــى أحــد, ولا  
, لا   ــه غضــباً  ــتكلم في ينســب غــيره إلى الجهــل, إلا مــن خــالف الســنة وأهلهــا, فإنــه ي

  غضباً لنفسه, ولا قصداً لرفعتها على أحد.
  )٦٠( ـــ



نف ســهم ويحُســنون الظــن بمــن ســلف مــن العلمــاء,  وأهــل العلــم النافع...يســيئون الظــن 
ــراتبهم   ــوغ مـ ــن بلـ ــزهم عـ ــيهم, وبعجـ ــلف علـ ــن سـ ــل مـ ــهم بفضـ م وأنفسـ ــو ــرُّون بقلـ ويقُـ

  والوصول إليها أو مقاربتها 
  علامة العلم الذي لا ينفع:

وعلامة هذا العلم الــذي لا ينفــع أن يكُســب صــاحبه الزهــو والفخــر والخــيلاء, وطلــب  
والمنافسة فيها, وطلب مباهاة العلماء ومماراة الســفهاء وصــرف   العلو والرفعة في الدنيا

وجــوه النــاس إليه.وهــذا بخــلاف مــا كــان عليــه الســلف مــن احتقــار نفوســهم, وازدرائهــا  
  طناً وظاهراً.  

  ومن علامات ذلك: عدم قبول الحق والانقياد إليه, والتكبر على من يقول الحق.
فــع فلــيس لــه شــغل ســوى ال تكــبر بعلمــه علــى النــاس, وإظهــار فضــل  ومــن علمــه غــير 

ــذلك علــيهم. وهــذا مــن أقــبح   علمــه علــيهم, ونســبتهم إلى الجهــل, وتنقصــهم ليرتفــع ب
  الخصال وأردئها.   

فعــاً, ونعــوذ بــه مــن علــم لا ينفــع, ومــن قلــب لا يخشــع, ومــن   فنســأل الله تعــالى علمــاً 
  الأربع.   نفس لا تشبع, ومن دعاء لا يسمع. اللهم إ نعوذ بك من هؤلاء
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  للعزيز الجبار"  الذل والانكسار"الخشوع في الصلاة" أو "
, وخضــوعه وســكونه عــن التفاتــه إلى   * الخشوع: هــو خشــوع القلــب, وهــو انكســاره 

  غير من هو بين يديه, فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعاً لخشوعه.
  لتفت عن يمينه أو يساره. ومن جملة خشوع الجوارح: خشوع البصر أن ي

  وأصل الخشوع: هو لين القلبِ ورقته وسكونه وخشوعه وانكساره وحرقته.  
ــات    ــية والإخبـ ــا الســـكينة والخشـ ــوب فأوجـــب لهـ ــر القلـ شـ ــا  ــو مـ ــافع هـ ــم النـ * العلـ

  والتواضع والانكسار له.
  * مما يظهر فيه الخشوعُ والذلُّ والانكسارُ من أفعال الصلاة:  

, وقــد روُي عــن الإمــام أحمــد رحمــه  إحــداهما علــى الأخــرى في حــال القيــاموضع اليدين 
  الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذلّ بين يدي عزيز

حسن من هذا.     قال علي بن محمد المصري الواعظ, رحمه الله: ما سمعتُ في العلم 
ــد ي الله عــز  وملاحظــة هــذا المعــنى في الصــلاة يوُجــبُ للمصــلى أن يتــذكر وقوفــه بــين ي

  وجل للحساب.
  , وعدم التفاته إلى غير ذلك, وهو نوعان:ومن ذلك: إقباله على الله عز وجل

  أحدهما: عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناجٍ له, وتفريغُ القلب للرب عز وجل
لبصر يميناً وشمالاً, وقصر النظر على موضع السجود.   والثاني: عدم الالتفات 

  وهو ذل بظاهر الجسد.,  ومن ذلك: الركوع
يــع بعضــهم النــبي صــلى الله عليــه وســلم   نف منــه ولا تفعلــه حــتى  ولهذا كانت العرب 

  على أن لا يخر إلا قائماً, يعني: أن يسجد من غير ركوع.
  كذا فسره الإمام أحمد رحمه اله تعالى, والمحققون من العلماء
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ــه وســلم يقــول   في ركوعــه: ( خشــع لــك سمعــي وبصــري  ولهــذا كــان النــبي صــلى الله علي
ومخي وعظمي وما استقل به قدمي) إشارة إلى أن خشــوعه في ركوعــه قــد حصــل بجميــع  
جوارحـــه, ومــــن أعظمهــــا القلـــب الــــذي هــــو ملــــك الأعضـــاء والجــــوارح, فــــإذا خشــــع  

  خشعت الجوارح والأعضاء كلُّها تبعاً لخشوعه.
ه عــز وجــل حيــث جعــل العبــدُ  وهــو أعظــم مــا يظهــرُ ذلُّ العبــد لرب ــ ومن ذلك: السجود

ه في  أشــرف مــا لــه مــن الأعضــاء وأعزهــا عليــه وأعلاهــا حقيقــة: أوضــع مــا يمُكنــه, فيضــعُ 
  انكسار القلب وتواضعه, وخشوعه  عز وجل. التراب مُتعفراً, ويتبعُ ذلك

ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن ( أقرب مــا يكــون  
  ربه وهو ساجد) كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.العبد من 

قال الله   والخضــوع  عــز وجــل: الــدعاء.* ومن أنواع العبــادات الــتي يظهــر فيهــا الــذلُّ 
مُْ كَانوُا يُسَــارِعُونَ  إ  وقال:  ]  ٥٥[الأعراف:ادعوا ربََّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً  عز وجل:  َّ

  ]٩٠[الأنبياء: ا رَغَبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ فيِ الخْيرَْاَتِ وَيَدْعُونَـنَ 
  :فمما يظهر فيه الذل من الدعاء

  رفع اليدين: 
, واستشـــعار الفاقــة إليـــه  ومــن ذلــك افتقـــار القلــب في الــدعاء وانكســـاره  عــز وجــل

والحاجــــة.وفي المســــند والترمــــذي عــــن النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــال: ( إن الله لا  
  يب دعاء من قلبٍ غافلٍ لاه)يستج

للسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاحُ فيه   .ومن ذلك: إظهار الذل 
قال الأوزاعــي رحمــه الله تعــالى: كــان يقُــال: ( أفضــلُ الــدعاء الإلحــاحُ علــى الله والتضــرعُ  

  فيه )
    )٦٣( ــــ



  استنشاق نسيم الأنس
ول: الخــوف, والرجــاء, والمحبــة, وكــل منهــا  قد عُلِمَ أن العبادة إنما تبنى على ثلاثــة أص ــ* 

ــة حــتم واجــب, فلهــذا كــان الســلف يــذمون مــن تعبــد    فــرض لازم, والجمــع بــين الثلاث
بواحد منها وأهمل الآخرين, فإن بــدع الخــوارج ومــن أشــبههم إنمــا حــدثت مــن التشــديد  
لرجـــاء   في الخـــوف والإعـــراض عـــن المحبـــة والرجـــاء, وبـــدع المرجئـــة نشـــأت مـــن التعلـــق 

حــة والحلــول ممــن ينســب إلى  وح ــ ده والإعــراض عــن الخــوف, وبــدع كثــير مــن أهــل الإ
  التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء.

كثرُ في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع القول فيهــا بمــا  *  
لكتـــاب والســـنة,  لا يســـاوي علـــى الحقيقـــة مثقـــال ذرة, إذ هـــو عـــارٍ عـــن ا لاســـتدلال 

وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيــان الأئمــة.وإنما هــو مجــرد دعــاوى,  
لشــطح والإدلال   ا على مهــاوي,....وكثير مــا تقــترن دعــوى المحبــة  صحا قد تُشرفُ 

   العبودية من الأقوال والأفعال.وما ينافي
   على صدق الحب ستُّ خصالٍ: * قال إبراهيم بن الجنيد: يقُال: علامة المحبّ 

لسرور لمولاه. أحدها:   دوام الذكر بقلبه 
إيثــارهُ محبــة ســيده علــى محبــة نفســه ومحبــة الخلائــق, يبــدأ بمحبــة مــولاه قبــل محبــة    الثانيــة:

  نفسه ومحبة الخلائق.
  الأنسُ به والاستثقال لكل قاطع يقطعُ عنه, أو شاغل يشغلهُُ عنه. الثالثة:
  إلى لقائه والنظر إلى وجهه.: الشوق الرابعة

  : الرضا عنه في كل شديد وضر ينزلُ به.الخامسة
  اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.  السادسة:

  )٦٤( ــــ



* خـــير النـــاس للنـــاس أنفعهـــم لهـــم, ولا نفـــع أعظـــم مـــن الـــدعاء إلى التوحيـــد والطاعـــة,  
ــه أم فا ــل لـ ــن رجـ ــن البصـــري عـ ــئل الحسـ ــرك والمعصية.سـ ــن الشـ ــال:  ر جوالنهـــي عـ ة.فقـ

  يقيدها فما وصلها بشيء أعظم من أن يكفها عن معاصي الله تعالى.
* من علامات المحبة الصادقة, أن المحب يشــتغلُ بمــا يرضــى بــه حبيبــه ومــولاه, ويســتوي  

  .عنده من حمده في ذلك أو لامه
  

  عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز سيرة
ــالى:   ــال الله تعـ ــرَةٍ   قـ ــارِعُوا إِلىَٰ مَغْفِـ ــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ    وَسَـ ـ ــهَا السَّ ــةٍ عَرْضُـ ــمْ وَجَنَّـ ــن رَّبِّكُـ مِّـ

ــافِينَ عَــنِ   * ينَ أُعِــدَّتْ للِْمُتَّق ـِـ ــيْظَ وَالْعَ ــرَّاءِ وَالْكَــاظِمِينَ الْغَ ــرَّاءِ وَالضَّ ــونَ فيِ السَّ الَّــذِينَ ينُفِقُ
ــبُّ الْمُحْسِــنِينَ  ــو  * النَّــاسِ وَاللَّـــهُ يحُِ ــرُوا  وَالَّــذِينَ إِذَا فَـعَلُ ــوا أنَفُسَــهُمْ ذكََ ــةً أَوْ ظَلَمُ ا فاَحِشَ

ــمْ   ــا فَـعَلـُـوا وَهُ ــىٰ مَ ــذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَلمَْ يُصِــرُّوا عَلَ ــرُ ال ــذُنوُِِمْ وَمَــن يَـغْفِ ــتـَغْفَرُوا لِ ــهَ فاَسْ اللَّـ
ــَارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا  أُولـَئِٰكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَِِّّمْ وَجَنَّــاتٌ تجَْــرِي م ـِـ* يَـعْلَمُونَ  ْ ن تحَْتِهَــا الأَْ

  ]  ١٣٦-١٣٣[آل عمران: وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
أي: ذكــروا عظمتــه وشــدة بطشــه وانتقامــه, ومــا توعــد بــه      ذكََــرُوا اللَّـــهَ   ومعــنى قولــه:  

ــتغفار وتـــرك   ــاب, فيوجـــب ذلـــك لهـــم الرجـــوع في الحـــال والاسـ ــية مـــن العقـ علـــى المعصـ
  الإصرار.

  
  تقرير القواعد وتحرير الفوائد

  بى اللهُ العصمة لكتابٍ غير كتابه والمنُصفُ من اغتـَفَرَ قليلَ خطأِ المرءِ في كثيرِ صوابه 
ـــ(   )٦٥ـ

  السماع  الأسماع في مسألة  نزهة



ــإن وجــدتموها    * قــال الحســن: تفقــدوا الحــلاوة في الصــلاة, وفي القــرآن, وفي الــذكر, ف
  تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق.فامضوا وأبشروا, وإن لم 

قال ابن مسعود: لا يسأل أحد عن نفسه غير القــرآن, فمــن كــان يحــبُّ القــرآن فهــو   *
يحبُّ الله ورسوله.قال سهل التستري: علامةُ حــبِّ الله, حــبُّ القــرآن. وقــال أبــو ســعيد  

  الخراز: من أحب الله أحب كلام الله, ولم يشبع تلاوته.
ني يضـــادُ سمـــاع القـــرآن, مـــن كـــل وجـــهٍ, فـــإن القـــرآن كـــلام الله,  اعلـــم أن سمـــاع الأغـــا  *

ووحيه ونــوره, الــذي أحيــا بــه القلــوب الميتــة, وأخــرج العبــاد بــه مــن الظلمــات إلى النــور  
ــار,   ــه المزمــ ــعرُ, ومؤذنــ ــه الشــ ــيطان قرآنــ ــإن الشــ ــيطان, فــ ــزامير الشــ ــا مــ ــ ــاني ولآ والأغــ

  ومصائدهُ النساء. كذا قاله قتادة وغيره من السلف
ؤه وجلالـُــه,  و  القـــرآن تـُــذكر فيـــه أسمـــاء الله, وصـــفاتهُُ وأفعالـُــهُ, وقدرتـُــهُ وعظمتـُــهُ, وكـــبر

  ووعده ووعيده.
والأغــاني إنمــا يـُــذكرُ فيهــا: صـــفات الخمــر والصـــور المحرمــة, الجميلـــة ظاهرهــا المســـتقذر  

 ,ً ً, وتعود ترا   طنها التي كانت تُر
يُســكر الخمــرُ وأشــدُّ, ويصــدُّ عــن ذكــر الله,   وهذا السماع المحظور يُسكرُ النفــوس, كمــا

  وعن الصلاة, كالخمر والميسر.
ويوجــب أيضــاً سمــاع الملاهــي: النفــرة عــن سمــاع القــرآن, كمــا أشــار إليــه الشــافعي رحمــه  
الله, وعــدم حضــور القلــب عنــد سماعــه, وقلــة الانتفــاع بســماعه, ويوجــب قلــة التعظــيم  

لاهــــي يشــــتد غضــــبه لمحــــارم الله تعــــالى إذا  لحرمــــات الله, فــــلا يكــــاد المــــدمن لســــماع الم
  انتهكت....ومفاسد الغناء كثيرة جداً.

  )٦٦( ــــ
  تسلية نفوس والرجال عند فقد الأطفال



ــا, أمــره أن ينقــل مــن  لما كان للمؤمن داران : دار يرتحل منها, ودار ينتقل إليهــا ويقــيم 
  ار ارتحاله.دار ارتحاله إلى دار إقامته, ليعمرها من بعض ما أعطاه في د

ــا وإصــلاحها, ويقــدم   وربما أخذ منه كُرها مــا يعمــر بــه دار إقامتــه, ويكمــل لــه بــه عمار
له إليها مــا يحــب, مــن: أهــل, ومــال, وولــد, يســبقونه إليهــا ليقــدم علــى مــا يحــب...وإن  

  كان المؤمن لا يشعر بذلك.
د العــوارى إلا  فمــا فــرَّق إلا ليجمــع, ولا أخــذ إلا لــيرد, ولا ســلب إلا ليهــب, ولا اســتر 

بتاً لا استرجاع فيه بعد ذلك.    ليردها تمليكاً 
سبحان من أنعم على عباده بما خولهم مــن المــال والولــد, ثم اســترجع بعــض ذلــك مــنهم  

  وَّضهم الصلاة والرحمة والهدُى, وذلك أفضل مما أخذ. كُرهاً, وع 
  مختصر فيما رُوي عن أهل المعرفة في معاملة الظالم السارق

ــــال ــــل:  الله  * قـ ــــز وجـ ــــمَ    عـ ـــــوءِ مِـــــنَ الْقَـــــوْلِ إِلاَّ مَـــــن ظلُِـ لسُّ ِ ـــــبُّ اللَّــــــهُ الجْهَْـــــرَ    لاَّ يحُِ
] قــال الحســن: قــد أرخــص لــه أن يــدعو علــى مــن ظلمــه, وذلــك قولــه  ١٤٨[النســاء:

ومن صبر فهــو خــير, وقــال: قــد أرخــص لــه أن يــدعو علــى مــن    إِلاَّ مَن ظلُِمَ  تعالى: 
ــه, ولكــن قــل: اللهــم  ظلمــه, مــن غــير أن يعت ــ ــه, قــال: لا تــدع علي ــه. وروي عن دي علي

  أعنيّ عليه, واستخرج حقي منه.  
* شكا رجل إلى عمر بن عبدالعزيز رجلاً ظلمه, وجعل يقع فيــه, فقــال لــه عمــر: إنــك  

  أن تلقى الله ومظلمتك كما هي, خير لك من أن تلقاه, وقد استقضيتها.  
ظلمــة, فــلا يــزال المظلــوم يشــتم الظــالم وينتقصــه,  وقال أيضــاً: بلغــني أن الرجــل لــيظلم بم

  حتى يستوفي حقه, ويكون للظالم الفضل عليه.
    )٦٧( ــــ

  التخويف من النار



عــن زهــرة الــدنيا    خــوف الله تعــالى منــع قلــوب المــؤمنين الصــادقينقال بعض السلف: * 
ــدنيا والآخــرة الخــوف مــن الله عــز وجــل,  ...وعــوارض الشبهات, فأصــل كــل خــير في ال

لس فيقولون بئس العبــد فــلان  و  إذا فارق خوف الله الجسد خرب حتى أن المار يمر 
فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئاً غــير أ نبغضــه, وذلــك  

   .أن خوف الله فارق جسده
م عن الله عــز وجــل, وإبعــادهم عنــه, وإعراضــه عــنهم,  *  أعظم عذاب أهل النار حجا
خطه عليهم, كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضــل مــن كــل نعــيم الجنــة, وتجليــه  وس

ه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة.   لهم ورؤيتهم إ
س  *   لا يــزال أهــل جهــنم في رجــاء الفــرج إلى أن يــذبح المــوت, فحينئــذ يقــع مــنهم الإ

  وتعظيم عليهم الحسرة والحزن.
  أهوال القبور

, الم نقطعــون إليــه في الــدنيا, والمستأنســون بــه دون خلقــه, فــإن الله بكرمــه  العــارفون 
م, فـــ   ــل يتــولاهم, ويـــؤنس وحــد ــعَ الَّـــذينَ  (وفضــله لا يخــذلهم في قبـــورهم, ب ـــهَ مَ إِنَّ اللَّـ

   ]١٢٨) [النحل:اتَّـقَوا وَالَّذينَ هُم محُسِنونَ 
ــــي, قـــــال: سمعــ ـــ ــــد الله بـــــن محمـــــد التميمـ ــــن عبيـ ــــر ابـــــن أبي الـــــدنيا عـ ت أ بكـــــرٍ  * ذكـ

التميمي_شيخاً من قريش_ قال: كــان يقُــال: إن ضــمة القــبر إنمــا أصــلها أمُُّهــم, ومنهــا  
خلقُوا, فغابوا عنها الغيبة الطويلة, فلما ردُّوا إليها أولادها, ضــمتهم ضــمَّ الوالــدة الــتي  
غــاب عنهــا ولــدُها, ثم قــدم عليهــا, فمــن كــان  عــز وجــل مطيعــاً ضــمتهُ برأفــةٍ ورفــقٍ,  

ا.  ومن    كان  عاصياً ضمته بعنفٍ, سخطاً منها عليه لر
    )٦٨( ــــ

  الفرق بين النصيحة والتعيير



* استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم, أنه قيل له: أنت رجــل أعجمــي لا  
ظرك أحد إلا قطعتــه فبــأي شــيء تغلــب خصــمك؟ فقــال: بــثلاث: أفــرح   تفصح, وما 

طأ, وأحفــظ لســاني عنــه أن أقــول لــه مــا يســوؤه, أو  إذا أصاب خصمي, وأحزن إذا أخ
  معنى هذا, فقال أحمد: ما أعقله من رجل.

ــه: لا تظــنَّ بكلمــةٍ خرجــت مــن أخيــك المســلم   ــن الخطــاب رضــي الله عن * قــال عمــر ب
  سوءاً وأنت تجدُ لها في الخير محملاً.  

ــا .وكــان يق ــكُ ويعيرِّ ــال الفيضــل: المــؤمن يســترُُ وينصــحُ, والفــاجر يهت ل: "مــن أمــر  * ق
ذا المعنى. فشتان بين مــن قصــده النصــيحة وبــين   أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره" أو 
لأخرى إلا على من ليس من ذوي العقــول   من قصده الفضيحة, ولا تلتبس إحداهما 

  الصحيحة.
* وعقوبــة مــن أشــاع الســوء علــى أخيــه المــؤمن, وتتبــع عورتــه, وكشــف عورتــه, أن يتبــع  

ضحه ولو في جوف بيته, كما روي ذلك عن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  الله عورته ويف
  من غير وجه, وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة.

* من بلي بشــيء مــن هــذا المكــر فليتــق الله, ويســتعن بــه ويصــبر, فــإن العاقبــة للتقــوى,  
لــه علــى صــاحبه, وَلاَ يحَِيــقُ الْمَكْــرُ  قــال تعــالى: (  وقــد أخــبر الله تعــالى أن المكــر يعــود و

َِهْلِــهِ  ــيِّئُ إِلاَّ  ] والواقــع يشــهد بــذلك, فــإن مــن ســبر أخبــار النــاس,  ٤٣) [فــاطر:  السَّ
خيــه فعــاد مكــرُهُ عليــه, وكــان ذلــك ســبباً   وتــواريخ العــالم, وقــف علــى أخبــار مــن مكــرَ 

  لنجاته وسلامته على العجب العجاب.
  )٦٩( ــــ

  شرح علل الترمذي



ريخ البخاري, كتاب جليل لم يسبق إلى مثلــه رحمــه الله ورضــي الله عنــه, وهــو   * كتاب 
جامع لذلك كله...وللبخاري تصــانيف كثــيرة, وقــد ســبق النــاس إلى تصــنيف الصــحيح  
والتاريخ, والناس بعده تبع له في هذين الكتــابين, إذ كــل مــن صــنف في هــذين العلمــين  

  يحتاج إلى كتابه.  
ال والوقف والرفع...صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً  * الوصل والإرس

  حسناً سماه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد"  
* قال ابن مهدي: لا يكون إماماً في الحديث من يحدث بكل ما سمع, ولا يكون إمامــاً  
لشــاذ مــن   في العلــم مــن يحــدث عــن كــل أحــد, ولا يكــون إمامــاً في العلــم مــن يحــدث 

  م, والحفظ الإتقان.العل 
* ذكــر الترمــذي رحمــه الله أنــه إنمــا وضــع كتابــه هــذا علــى الاختصــار لمــا رجــا فيــه مــن  
المنفعــة وهــو تقريبــه علــى طلبــة العلــم, وكــان قــد وعــد بكتــاب أكــبر منــه يســتوعب فيــه  
لاً عليــه   ر ثم ســأل الله عنــد فــراغ كتابــه النفــع بمــا فيــه وأن لا يجعلــه و الأحاديــث والآ

ذا الكتاب نفعاً عاماً.برحمته ر إجابة دعائه الأول, وحصل النفع    , وقد ظهرت آ
  
  
  
  
  
  
ـــ(   )٧٠ـ

  الذيل على طبقات الحنابلة



هـــ) رجــلاً: إذا مشــيت مــع مــن تعظمــه أيــن  ٤٨٧* ســأل علــى بــن المبــارك الكرخــي (ت
ه  تمشي منه؟ فقــال: لا أدري, قــال: عــن يمينــه, تقيمــه مقــام الإمــام في الصــلاة, وتخلــي ل ــ

  الجانب الأيسر, فإذا أراد أن يستنثر أو يزيل أذى جعله في الجانب الأيسر.
* ذكر يحيى بن عبدالوهاب بن محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يحــيى بــن منــده العبــدي  

هـ) بسنده إلى أبي حامد الخلقاني أنه قال: قلت لأحمد بــن حنبــل:  ٥١١الأصبهاني (ت
  ؟ قلتُ: مثل ما تقول  ما تقول في القصائد؟ فقال: في مثل ماذا

  إذا مـا قـال   لي ربـي          أما استحيت تعصيني
نيني؟   لعـصيان    وتخُفى الذنوب عن غيري          و

  قال: فرد الباب, وجعل يقول:
  إذا مـا قـال   لي ربـي          أما استحيت تعصيني

نيني؟   لعـصيان    وتخُفى الذنوب عن غيري          و
  وتركته. فخرجتُ 

* قال أبو الوفاء ابن عقيل: إني لا يحل لي أن أُضيع ساعة من عمري, حــتى إذا تعطــل  
لساني عن مذاكرة ومنــاظرة, وبصــري عــن مطالعــة, أعملــت فكــري في حــال راحــتي وأ  
ض إلا وقد خطر لي ما أســطره. وإني لأجــدُ مــن حرصــي علــى العلــم.   مستطرح, فلا أ

  ا كنت أجدهُ وأ ابن عشرين سنة.وأ في عشر الثمانين أشدّ مم
ولما توفي ابن له, أكب عليه وقبله وهو في أكفانه, وقال:  بني, اســتودعك الله الــذي  

  لا تضيع ودائعه, الربُ خير لك مني.
نٍ لتفطرت لفراق المحبوبين. جتماع    وكان يقول: لولا أن القلوب توقن 

  )٧١( ــــ



),  ٦٠٠عبــدالغني بــن عبدالواحــد المقدســي (ت  * قال الحــافظ أبــو موســى ابــن الحــافظ
مــرض والــدي رحمــه الله مرضــاً شــديداً, منعــه مــن القيــام والكــلام, واشــتد بــه مــدة ســتة  
عشر يومــاً, وكنــت كثــيراً مــا أســأله: مــا تشــتهي؟ فيقــول: أشــتهي الجنة.أشــتهي رحمــة الله  

  تعالى, ما بقي إلا الموت, اشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. 
توصني بوصية, فقال: لا تضيعوا هــذا العلــم الــذي تعبنــا عليــه_يعني الحــديث_  فقلت: 

بــني: أوصــيك بتقــوى الله, والمحافظــة علــى طاعتــه.فقلت: مــا أنــت عــني راض؟ فقــال:    
  بلى والله, أ عنك راض وعن إخوتك 

هـ) لرجل: أكثر من قراءة القــرآن, ولا  ٦١٤(تبن عبدالواحد المقدسي * قال إبراهيم
فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ, قــال الرجــل: فرأيــت ذلــك وجربتــه   تتركه

كثيراً, فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحــديث وكتابتــه الكثــير, وإذا لم أقــرأ لم  
هـــ):  ٧١٥يتيسر لي.* قال القاضي سليمان بن حمزة بــن قدامــة المقدســي رحمــه الله (ت

  لا مرتين, وكأني لم أصلهما قط.لم أصل الفريضة قط منفرداً إ
  لطائف المعارف

قول النبي صلى الله عليه وســلم:( لا عــدوى, ولا طــيرة, والشــؤم في ثــلاث: في المــرأة   *
والدار والدابة ) خرجاه في الصحيحين فقد اختلف الناس في معناه.قال معمر: سمعــت  

م الفــرس" إذا لم  من يفسر هذا الحــديث يقول:"شــؤم المــرأة" إذا كانــت غــير ولــود و"شــؤ 
  يكن يغزي عليه في سبيل الله, و"شؤم الدار" جار السوء.

فــترك مــا لا يجــد الإنســان فيــه بركــة مــن دار أو زوجــة أو دابــة غــير منهــي عنــه, وكــذلك  
من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات فإنه يتحول عنه. روي ذلــك عــن عمــر بــن  

  في شيء فلا يتغير عنه. الخطاب رضي الله عنه, فإنه قال: من بورك له
ـــ(   )٧٢ـ
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